
بشرى المقطري

ــمــــن مــع  ــيــ ــنــــف فـــــي الــ ــعــ تـــتـــمـــاهـــى بـــيـــئـــة الــ
ها أدوات 

ّ
الــواقــع، لأن طبيعة سلطات الأمــر 

ــتــهــا  ــواء مـــن خـــال هُــويَّ ـــدة لــلــعــنــف، ســ
ّ
مـــول

ومــــــــا تــــــفــــــرزه مــــــن تـــــمـــــايـــــزات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وجــهــويــة تنتهك المــواطــنــيــة المــتــســاويــة، أو 
والأمنية  الضبطية  المؤسّسات  تقويضها 
 تركيبة الأجهزة 

ّ
والقضائية، إلى جانب أن

على  القائمة  العسكرية(،  )وأيــضــا  الأمنية 
حوّلتها  وامتيازاتها،  ة  الهُويَّ اصطفافات 
مــن  ــة،  ــمـ ـ

ّ
ــنـــظ ـ

ُ
الم والـــجـــريـــمـــة  لــلــعــنــف  أدواتٍ 

إخــالــهــا بــالــقــانــون إلــى اســتــخــدام السلطة 
لانتهاك حقوق المواطنين، وحماية المجرمين 
المنتمين لعصاباتها المناطقية أو الطائفية. 
وإذا كان تعطيل القانون قد جعل المجتمع 
ه 

ّ
المدني عاجزاً عن الانتصاف لحقوقه، فإن

 
َ

دفــع قــطــاعــات أخـــرى إلــى الــلــجــوء لوسائل
خارج القانون لانتزاع ما تعتقده نوعا من 
العدالة، بما في ذلك اختراع طرائق للضغط 
همّ إدراك 

ُ
على سلطات الأمــر الواقع.  من الم

ة واشتغالاتها في توليد  دور مفاعيل الهُويَّ
بيئة العنف، من تمظهراتها السلطوية إلى 
اتية وما تخلقه من عسف  تحيّزاتها الهُويَّ
للمواطنية، وإذا كانت  مجتمعي، وانتهاكٍ 
ت 

ّ
ــة الــطــائــفــيــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي ظل الــهُــويَّ

الشكل الأبرز لترسيم بيئة العنف، بما في 
ذلك تنويع الانتهاكات، من تطييف المجال 
ــنـــى الــضــبــطــيــة والأمـــنـــيـــة إلـــى  ــبـ ــعــــام والـ الــ
 
ّ
الحرّيات، فإن مصادرة الشخصي وتقييد 

سلطات الأمر الواقع الأخرى تشتغل أيضا 
العنف،  بيئة  لتوليد  اتي  الهُويَّ الإطــار  في 
بما في ذلك استثماره وظيفيا وسياسيا، 
تها وأيديولوجيتها  لهُويَّ وإن تباين تبعا 

بشار نرش

فـــي واقــــــعٍ ســـيـــاســـيٍّ بـــالـــغ الــتــعــقــيــد، وفــي 
خـــطـــوة تــعــكــس تــــحــــوّلاتٍ جــيــوســيــاســيــة 
 الأطراف 

َ
عميقة في المنطقة تتجاوز إرادة

ـــيـــة الــــســــوريــــة، لا ســـيّـــمـــا فــــي شــمــال 
ّ
المـــحـــل

غــرب ســوريــة، أثـــار قـــرار إعـــادة فتح معبر 
أبــو الــزنــديــن، فــي شــرق حلب، الــذي يربط 
 ســــيــــطــــرة »الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي« 

َ
مــــنــــاطــــق

)المعارض( بمناطق سيطرة النظام، جدلًا 
الــســوري، وفتح الباب  الــشــارع  واسعا في 
على مصراعيه أمــام تــســاؤلاتٍ عميقةٍ عن 
مستقبل المنطقة، ومآلات الثورة السورية 
ظهِر 

ُ
بعد أكثر من عقد من انطاقتها. إذ ت

ــداث والآراء  ــ الـــقـــراءة الأوّلـــيـــة لمــجــمــل الأحــ
بين  الآراء   

َ
تــبــايــن الــخــطــوة  بــهــذه  قة 

ّ
المتعل

ــرفٍ مُـــؤيّـــد لــفــتــح هـــذا المــعــبــر بــاعــتــبــاره  طــ
ــــــتــــــردّي 

ُ
ــاد الم ــ ــــصـ ــتـ ــ  لإنـــــعـــــاش الاقـ

ً
وســــيــــلــــة

وتــحــســين الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة فـــي شــمــال 
 يـــرى في 

ٌ
 مُــــعــــارِض

ٌ
ــــرف غـــرب ســـوريـــة، وطـ

 للتطبيع مع النظام السوري، 
ً
فتحه بوّابة

السياسية  التنازلات  من  لسلسلةٍ   
ً
وبــدايــة

ــا عــلــى  ــهـ ــظـــالـ ــقـــي بـ ــلـ والأمـــــنـــــيـــــة، الــــتــــي تـ
 

ٌ
 طرف

َ
ين، ثمّة

َ
المشهد. وما بين هذين الطرف

 يـــرى فــي خــطــوة افــتــتــاح مــعــبــر أبــو 
ٌ
ثــالــث

الراهنة  سورية  لقصّة  اختصاراً  الزندين 
ها، 

ّ
كل والــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة  بتعقيداتها 

دة في مصالح القوى الفاعلة، وذات  تجسِّ
ُ
الم

المصلحة في أراضيها، بعيداً من مصلحة 
الشعب السوري والثورة السورية.  

 هـــذه الآراء 
َ
وهــنــا، إذا مــا أردنــــا مــنــاقــشــة

 
ً
الثاثة بشيءٍ من الواقعية، فا بدّ بداية

مـــن تــوضــيــح بــعــض الـــنـــقـــاط الأســاســيــة 
ساعِد في فهم أبعاد هذه الخطوة، 

ُ
التي ت

، هي 
ً
النقطة الأولــــى وهـــي الأكــثــر أهــمّــيــة

 
ً
ــعــتــبَــر ســيــاســيــة

ُ
 خــطــوة فــتــح المــعــبــر ت

ّ
أن

، وتــأتــي فــي إطــار 
ً
أكــثــرَ منها اقــتــصــاديــة

ــيــــة –  ــيــــات الــــروســ ــاقــ ــفــ الـــتـــفـــاهـــمـــات والاتــ
التركية، التي تحمل العديد من الرسائل 

خالد الحروب

الرأي قبل شجاعة الشجعان، هكذا تواتر 
قــــول الـــعـــرب الــحــكــيــم. ولــشــجــاعــة شــبّــان 
وباطة  وجنين  ونابلس  وطولكرم  جنين 
وقـــريـــة ومــديــنــة فلسطينية،  مــخــيّــم   

ّ
وكــــل

وننحني  واحــتــرامــا،  إجـــالًا  نقف جميعا 
 شهيد 

ّ
ــل ــام كــ ــ  أمـ

ً
قــبــل ذلــــك وبـــعـــده خـــجـــا

 خــلــود 
ّ

ـــب اســـمُـــه فـــي ســجــل
َ
يــرتــقــي، ويُـــكـــت

 المــشــهــد 
ّ
ــر. بـــيـــد أن ــ ــر آخــ ــ ــا إثـ يــــزدحــــم يـــومـ

تقريبا،  ــراتــه، جميعها 
ّ

مُــؤش تــقــول  الــعــام 
وتــعــقــيــداتــه لا تسمح  الــقــائــم  الـــظـــرف   

ّ
إن

بــاســتــمــرار مــقــاومــة هــــؤلاء الــشــجــعــان في 
انقلبت  اة. 

ّ
تبن

ُ
الم والوسيلة  الراهن  الوقت 

أحــــــوال كــثــيــرة بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر 
)2023(، وبــعــد حــرب الإبـــادة الــتــي تقترب 
من إكمال عامها الأول، وعلينا جميعا أن 
 
ّ
نتأمّل هذه الأحــوال ونقرأها بتمعّن، وأن

نعيد تقييم أشياءَ كثيرةٍ، بما فيها كيف 
لنقرأ بعض  وبـــأيّ وسيلة.  نــقــاوم، ومتى 
ــمّ ندلف  ثـ الــجــذريــة أولًا،  الــتــحــوّلات  هـــذه 
السطور،  مــا تستنتجه هــذه  إلــى خاصة 
 

ّ
ه مــن مربع الإيــمــان المطلق بحق

ّ
وذلــك كل

شعبنا فــي المــقــاومــة طـــولًا وعــرضــا، طالما 
هذا الاحتال المجرم رابض علينا. توقيت 
ــر 

ّ
الـــقـــول والــنــقــد مـــهـــمّ، خـــاصّـــة حـــين تــتــوف

تأثير  لاحتمالية  بسيطة،  ولـــو   ،
ٌ
مــســاحــة

الـــرأي والــــرأي الــعــام على تــوجّــه مــن بيده 
قرار هذا الفعل أو ذاك.  

ــنـــوات  الـــسـ فــــي  الـــــعـــــام،  المـــشـــهـــد  فــــي  أولًا، 
ر لطلبتي في الجامعة في 

ّ
نظ

ُ
الماضية كنت أ

المساقات التي لها عاقة بالشرق الأوسط 
 النكبة حصلت في غفلة 

ّ
 إن

ً
وفلسطين، قائا

ــف، 
ّ
مــن الــعــالــم، فــلــم يــكــن هــنــاك إعــــام مــكــث

، ولم يكن 
ً
يتابع الأحداث وينقلها مباشرة

ثمّة وعي إنساني حقوقي يرفض جريمة 
ــرد نـــصـــف شـــعـــبـــه. وكـــنـــتُ  ـــ ــة بـــلـــد وطـ ــرقـ سـ
 عــالــم الــيــوم ووســائــل 

ّ
أســتــطــرد وأقــــول إن

الإعــــام المــبــاشــر تغطي الأخـــبـــار فــي مــدار 
الــســاعــة، وتـــديـــر قـــرص الــشــمــس والــضــوء 
ل 

ّ
يُقل الــذي  الأمــر  أيّ جريمة جمعية،  على 

ص من زمنها. كشفت حرب 
ّ
حجمها، ويُقل

ة كـــم كنت 
ّ
الإبـــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غـــــز

كثيرون(،  غيري  )وربّما  وساذجا  مُخطئا 
بعد أن شاهدنا )ولا نزال نشاهد( ما يفوق 
الخيال من الإجرام الإسرائيلي الفاشي في 
مرأى ومسمع ومراقبة وعدم اهتمام العالم 
ه، بل ودعم القوى الكُبرى للمجرم ذاته. 

ّ
كل

فــوجــئــت إســرائــيــل نفسها بــمــدى لامــبــالاة 
العالم وعجزه عن فعل شيء جدّي وحقيقي 
 
ّ
ة. اكتشفت أن

ّ
يوقف إبادتها في قطاع غــز

وتنكّبهم  الفلسطينيين  تبيد  أن  بإمكانها 
طلق 

ُ
أ مــا  يــتــفــرّج.  ه 

ّ
كل  والــعــالــم 

ً
ثانية  

ً
نكبة

دة 
َّ
مُعق حساباته  المــقــاومــة«  »مــحــور  عليه 

ــحــدّدهــا مصلحة 
ُ
ــردّدة، وأولـــويـــاتـــه ت ــتــ ــ ومُ

دولته الأكثر أهمّية، إيران، وليس مصلحة 
ــن مــجــلــس  ــ ــلـــســـطـــين. قـــــــــــرارات كـــامـــيـــة مـ فـ
ــات  ــن لا فــعــل لــهــا يُــوقــف المــذبــحــة. إدانـ الأمـ
ــة والمــحــكــمــة  ــيــ ــدولــ مــــن مــحــكــمــة الــــعــــدل الــ
إسرائيل.  عليها  تــدوس  الدولية  الجنائية 
لها  أوّل  لا  لفظية  وتــنــديــدات  تــصــريــحــات 
ف من 

ّ
خف

ُ
ــر أو ت

ّ
ــؤخ

ُ
ولا آخـــر، لــم تــقــدّم أو ت

مليونية طافت  مــظــاهــرات  الإبـــــادة.  حــجــم 
ورفعت  العالم،  في  عديدة  ومدنا  عواصم 
السماء،  إلى قلب  اسم فلسطين وقضيتها 
ــهــا لـــم تــغــيّــر شــيــئــا فـــي الأرض. مـــاذا 

ّ
لــكــن

باسل. ف. صالح

مرّ ما يقارب الشهر وما زال الردّ الإيراني 
الذي  الإسرائيلي،  الاعــتــداء  على  المباشر 
ـــل 

ّ
ــة، والمـــتـــمـــث ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ طـــــــاول الأراضــــــــــي الإيـ

لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  باغتيال 
أيّ  حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيّـــة، مــــن دون 
تــرجــمــة فــعــلــيّــة. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــوّل 
الخطاب الإيــرانــي مــن مقولة »ســنــردّ في 
 
ّ
إن مقولة  إلى  المناسبين«  والمكان  الزمان 

«، هــا هــي طــهــران مــا زالــت  »الـــــردَّ حــتــمــيٌّ
أيّ  تــدرس إمكاناته وكيفياته، ومن دون 
بـــوادر تنقل الــكــام مــن مــيــدان الــقــول إلى 
ميدان الفعل. أيّام مرّت من دون أن يظهر 
 
ً
 يــومــيّــة

ً
 روتــيــنــيــة

ً
ــك الـــــردّ، فــبــات حـــالـــة ذلـ

والمنصّات  الصفحات  ينتشر خبرها في 
يُترجَم  أن  دون  من  والصحف،  الإعامية 
إلــــى  ــقــــي  يــــرتــ مــــــــــادّي  مــــضــــمــــون  أيّ  فـــــي 
مستوىً من مستويات الردّ على الاعتداء 

والجريمة. 
 
ً
 إيـــــران لــيــســت مــلــزمــة

ّ
 إن

ٌ
قـــد يـــقـــول قـــائـــل

أنفسهم،  العرب  من  أكثر  العرب  بقضايا 
 إيــران 

ّ
وقــد يذهب أكثر من ذلــك ليقول إن

ومليشياتها،  هــي   ،
ً
مــنــفــردة ل، 

ّ
تمث الــيــوم 

 عـــــن الـــشـــعـــب 
َ
 الــــــدفــــــاع الـــــوحـــــيـــــدة

َ
حـــــالـــــة

ـــه، في 
ّ
الــفــلــســطــيــنــي ضــــدّ الإبــــــادة فـــي حـــق

تكتفي  الــعــربــيــة  الــــــدول  مــعــظــم   
ّ
أن حـــين 

بـــالمـــشـــاهـــدة، وتـــذهـــب أحــيــانــا إلــــى إدانــــة 
 أصحاب 

ّ
لــكــن أكــثــر.  المتتالية لا  الــجــرائــم 

إيــــران، وخـــال سنوات   
ّ
أن الــقــول ينسون 

 بتسعير الخطاب 
ّ

وسنوات، لم تساهم إلا
ــبـــي فــــي المــنــطــقــة عــلــى  ــام المـــذهـ ــقــــســ والانــ
خــلــفــيــة زعـــمـــهـــا وراثـــــــة مــــشــــروع تــحــريــر 
فلسطين. سنوات وهي تشارك في تدمير 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة وتــقــســيــمــهــا، وتــفــتــعــل 
ــــرف ومــــــع ذاك،  ــــطـ ــــع هــــــذا الـ المــــشــــكــــات مـ
ــج الــخــطــابَ  ــ ــؤجِّ ــ

ُ
ــهــمــه، وت

ّ
ـــخـــوّنـــه، وتــت

ُ
وت

الطائفيَّ في وجهه، وصولًا إلى الهيمنة 
والتنكيل  العربية  العواصم  بعض  على 
بشعوبها، ووأد ثوراتها، كما حصل في 
ســوريــة، على أســـاس زعمها هـــذا، وعلى 
أساس تهديداتها المتتالية بإزالة الكيان 
ــن الــــوجــــود، وصــــــولًا إلــى  الإســـرائـــيـــلـــي مـ
ى سبع 

َّ
الكام عن إزالته في فترة لا تتخط

الــزمــان  دقــائــق ونــصــف الدقيقة مــن عمر 
 أن الفرصة التي أتيحت لها 

ّ
الأرضــي. إلا

مــا زالـــت فــي طـــور الـــتـــداول الــداخــلــي، من 
كمن  تراها  بل  ترجمة خارجية،  أيّ  دون 
يــقــطــف الــــــــورود مــــن الـــحـــقـــول ويــفــرطــهــا 
ليقف على رأي في مسألة الردّ من عدمه، 

نة، وأيضا الهامش السياسي والمدني 
َ
عل

ُ
الم

فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لـــهـــا، ومــــا يتيحه 
المــدنــيــة والمجتمعية،  المــقــاومــة  مــن أشــكــال 
الطائفية  ة بمضامينها  الهُويَّ إفــرازات   

ّ
فإن

 
ً
 الأكـــــثـــــرَ فـــاعـــلـــيـــة

ّ
ــل ــظــ والأيــــديــــولــــوجــــيــــة تــ

ــــهــــا، ومـــن 
ّ
ــنـــف، إذ إن ــعـ فــــي تـــولـــيـــد بــيــئــة الـ

الهيمنة  ــادي مــن  إدارتـــهـــا لشكل أحــ خـــال 
الــســلــطــويــة الــقــائــمــة عــلــى احــتــكــار المــنــافــع، 
تعمل لإزاحــة الآخــر، ســواء كــان مذهبيا أو 
 ،

ً
 معيّنة

ً
سياسيا أو كان نطاقاتٍ مجتمعية

ــتـــي يــكــفــلــهــا   فــــي الـــتـــشـــاركـــيـــة الـ
ّ

مــــن الــــحــــق
الدستور اليمني، في مقابل رهن المواطنية 
مـــن الـــحـــقـــوق إلــــى الـــواجـــبـــات بــامــتــيــازات 
إلــى جانب  المــقــام الأول،  ة فــي  الـــولاء للهُويَّ
إفراغ الفضاء المدني بمؤسّساته الضبطية 
والأمنية، من وظيفتها في تطبيق العدالة.

ــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــ ـ ــويَّ ــ ــهُـ ــ ــي تـــعـــيـــيـــنـــات الـ ــ فـ
 رئــيــســا فـــي تــولــيــد بيئة 

ً
وتــأثــيــرهــا فـــاعـــا

الانتقالي  المجلس  تجربة  تحضر  العنف، 
ــرٍ واقـــــــعٍ فــــي مــديــنــة  ــ  أمــ

َ
الـــجـــنـــوبـــي، ســـلـــطـــة

ة،  الهُويَّ إكــراهــات  عــدن تحديداً، مثالًا على 
وشــرطــهــا الــقــمــعــي، فــإلــى جــانــب سطوتها 
فتخضعه  والشخصي،  الــعــام  المــجــال  على 
ــهــا، ومـــن خـــال فرضها 

ّ
لانــحــيــازاتــهــا، فــإن

 عــلــى أبــعــاد 
ً
 قــائــمــة

ً
 قــســريــة

ً
 إطـــاريـــة

ً
ـــة هُـــويَّ

مناطقية )ثنائية جنوب شمال(، يتضمنه 
الضالع  ة، تحالف  الهُويَّ أدنى من  مستوىً 
– يافع، الــذي يهيمن على سلطة »المجلس 
 
ّ
ـــتـــعـــدّدة... نــقــول إن

ُ
الــرئــاســي« وأجــهــزتــه الم

ــر الــــواقــــع )المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  ــ ســلــطــة الأمـ
 
ً
 فــئــويــة

ً
ــكـــرّس بـــذلـــك هــيــمــنــة الـــجـــنـــوبـــي(، تـ

، تـــعـــمـــل عــلــى 
ً
ــة ــقــ ــ ــيّ  ضــ

ً
 وقـــــرويـــــة

ً
مـــنـــاطـــقـــيـــة

السياسية،  نخبتها  في  الامتيازات  حصر 
في  معها،  المتحالفة  الاجتماعية  والــقــوى 

لمفاعيل  الحرب  سلطات  استثمار  يــوازي 
ة في فرض بيئة العنف وتوليدها،  الهُويَّ
دور أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة والــضــبــطــيــة، بما 
اخــتــالاتــهــا   

ّ
إن إذ  الــعــســكــريــة،  ذلــــك  فـــي 

سّـــســـت بــنــاءً 
ُ
ـــهـــا أ

ّ
الـــجـــذريـــة نــاشــئــة مـــن أن

ـــة الــســلــطــات، ســـواء  عــلــى الانـــتـــمـــاء لـــهُـــويَّ
 ،

ً
مناطقية أو   

ً
سياسية أو   

ً
طائفية كــانــت 

 لسلطات الأمر 
ً
 وظيفية

ً
ومن ثمّ كانت أداة

الـــواقـــع فـــي قــمــع مــعــارضــيــهــا، والــتــعــدّي 
على حــقــوق المــواطــنــين، ومــن جهة أخــرى 
ــبَــتــهــا الــحــاكــمــة، في 

ْ
ــخ

ُ
تــثــبــيــت مــصــالــح ن

تبادل  وأيــضــا  الحماية،  توفيرها  مقابل 
المـــنـــافـــع، وإذا كـــانـــت جــغــرافــيــة الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة والــضــبــطــيــة فــي الــيــمــن، إلـــى حــدّ 
كــبــيــر، بــاتــت جــغــرافــيــا الانــتــهــاك والعنف 
ــة  ــالـ ــحـ  الـ

ّ
ــمــــع، فـــــــــإن ــتــ الـــــــــذي يـــــطـــــاول المــــجــ

المنفلتة للأجهزة التابعة لسلطة المجلس 

للعنف   
ً
ــة

ّ
مــظــل الــيــوم  الانــتــقــالــي جعلتها 

 
َ
الانتقالي سلطة  حرص 

ّ
إن إذ  والجريمة، 

ــعٍ عــلــى فـــرض ســلــطــتــه مـــن خــال  ــ ــرٍ واقـ أمــ
ــتــه الأيــديــولــوجــيــة على  تسييج أطــر هُــويَّ
دائــرة  امــتــيــازات  بتثبيت  وذلـــك  المجتمع، 
ــادة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــ المــــوالــــين لــهــا مـــن قـ
اتــهــا  والــعــســكــريــة، والألـــويـــة لــضــمــان ولاء
ــلٍ مــن  ــكــ ــرَ شــ ــيــ ــة، اقـــتـــضـــى تــــوفــ ــذبــ ــذبــ ــتــ المــ
الــحــمــايــة الــســيــاســيــة، وذلــــك بــالــتــغــاضــي 
عـــن انــتــهــاكــاتــهــا الــيــومــيــة الـــتـــي تــطــاول 
المـــواطـــنـــين، ومــــن ثــــمّ حــمــايــة المــنــتــهــكــين، 
ولائها  تثبيت  في  استمرارها  مقابل  في 
جانب  فإلى  مختلفة،  بطرائق  لانتقالي 
خنق حرّية التعبير باعتقال الصحافيين 
المـــنـــاوئـــين لـــهـــا، جـــديـــدهـــا أخـــيـــراً اعــتــقــال 
الصحافي فهمي العليمي، وأيضا تلفيق 
الصحافي  على  كالحكم  ضــدّهــم،  قضايا 
أحمد ماهر، المعتقل منذ عامين في سجون 
إضافة  أعـــوام،  أربعة  بالسجن  الانتقالي، 
إلى دفع الأجهزة الأمنية التابعة لها إلى 
مـــصـــادرة أمــــاك الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، وكــذلــك 
الــشــرعــنــة، وبـــالـــقـــوة، لاحـــتـــال كــيــانــاتــهــا 
المــنــاطــقــيــة مــبــانــي تــتــبــع كــيــانــات مــدنــيــة 
الجنوب  نساء  ــحــاد 

ّ
ات كاحتال  ة، 

ّ
مستقل

حاد نساء اليمن في مدينة عدن، 
ّ
لمبنى ات

ومنع فعّالياتٍ لوزارة الشباب والرياضة، 
ــزاب  ــ وأيــــضــــا اســـتـــمـــرار مـــنـــع نـــشـــاط الأحــ
السياسية وتجريمها. وفي مقابل منافع 
ة، تتغوّل  تثبيت الهيمنة وإكراهات الهُويَّ
ــزة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة الــتــابــعــة  ــهــ الأجــ
الانتقالي في ممارسة بطشها،  للمجلس 
ومضاعفة انتهاكاتها، من مصادرة أماك 
المـــواطـــنـــين، إلــــى الاعـــتـــقـــال، والاخـــتـــطـــاف، 
ــلـــي عــشــال  آخــــرهــــا اخــــتــــطــــاف الـــعـــقـــيـــد عـ

الجعدني مــن ضــبّــاط فــي جــهــاز مكافحة 
»المجلس  الإرهاب في مدينة عدن التابع لـ
الانتقالي«.  في المحصّلة، يخضع المجتمع 
ــيـــوم لـــدائـــرة مــغــلــقــة مـــن الــعــنــف  الــيــمــنــي الـ
ــة وأدواتــهــا  ــؤسّــس على إكــراهــات الــهُــويَّ

ُ
الم

ــة، ولأشـــــكـــــال الــقــهــر  ــوّعــ ــنــ ــتــ الـــســـلـــطـــويـــة المــ
المــواطــنــين،  الــتــي تفرضها على  والانــتــهــاك 
ــــاتــــهــــم،  ــقـــهـــم وهُــــويَّ ــنـــاطـ ــلــــى اخـــــتـــــاف مـ عــ
تقويض  مــع  للحماية،  يفتقر  بـــات  بحيث 
والأمــنــيــة  الضبطية  بــمــؤسّــســاتــهــا  الـــدولـــة 
ثمّ غياب فرص  ة، ومن 

ّ
والقضائية المستقل

الــقــانــون، فــي مقابل تــغــوّل كيانات  تطبيق 
البديهي   

ّ
فإن للمجرمين،  تنتصر  اتية  هُويَّ

الوسائل  تــاشــي  مــع  المجتمع،  لــجــوء  هنا 
عسف  على  والاحــتــجــاج  للمقاومة  المدنية 
ــنـــاة،  ــلـــطـــات والمـــطـــالـــبـــة بــتــســلــيــم الـــجـ الـــسـ
لطرائق خارج القانون، والتي تعني ارتكاب 
عنف آخر، يتمظهر بعودة ظاهرة الثأر في 
بعض المدن اليمنية، وكذلك انتشار جرائم 
 عن وسائل الضغط على 

ً
الاختطاف، فضا

سلطات الأمر الواقع لتسليم الجناة كقطع 
الطرقات. وإذا كانت الوقفات الاحتجاجية 
الــقــبــلــيــة، الــتــي بــاتــت مــشــهــداً شــبــهَ يــومــيٍّ 
 لاخــتــالات الــعــدالــة 

ٍّ
فــي صــنــعــاء، هــي تــجــل

 الــفــعّــالــيــات 
ّ
وســقــوط الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، فـــإن

الجعادن  قبيلة  إليها  لجأت  التي  القبلية 
فــــي مـــديـــنـــة أبــــــين، عـــلـــى خــلــفــيــة اخــتــطــاف 
أحــد أفــرادهــا )العقيد عــشــال(، من التهديد 
 للضغط 

ً
، وسيلة

ّ
كا

ُ
الم  - بقطع طريق أبين 

)وإن  كــارثــي  انعكاس  هــو  الجناة،  لتسليم 
ــردّي مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة،  ــتــ كــــان واقـــعـــيّـــا( لــ
وأجهزتها  ة  الهُويَّ سلطات  لتجبّر  وأيضا 

وانتهاكها حياة اليمنيين. 
)كاتبة يمنية(

إلى  الموجّهة  نة 
َ
عل

ُ
والم نة 

َّ
بط

ُ
الم السياسية 

والأطـــراف  الداخلية  الــفــواعــل  مــن  العديد 
الإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة فـــي الـــشـــأن الـــســـوري، 
 حــالــة 

ّ
ــل ــه، وفــــي ظــ ــ ــ

ّ
ــقـــول إن لـــذلـــك يــمــكــن الـ

الــــجــــمــــود فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
 فــتــح مــعــبــر أبــو 

ُ
ســـوريـــة، تــكــون لــخــطــوة

 أكـــثـــر مــنــهــا 
ٌ
ــادٌ ســـيـــاســـيـــة ــ ــعـ ــ الــــزنــــديــــن أبـ

 من 
ّ

اقــتــصــاديــة، تـــحـــاول مـــن خــالــهــا كـــل
المكاسب  بعض  وتركيا تحصيل  روسيا 
الــســيــاســيــة، وإيـــجـــاد مــدخــلٍ لــلــدفــع نحو 
مستوىً أعلى، سواء في عملية التطبيع 
الــســوري، أو في رؤية  النظام  التركي مع 
في  السياسية  للعملية  وروســيــا  تــركــيــا 
 الانـــتـــخـــابـــات 

َ
ــين فــــتــــرة

ِّ
ــة، مُــســتــغــل ــوريــ ســ

ــتــــي عـــــــادة مــا  ــة، الــ ــيــ ــيــــركــ الـــرئـــاســـيـــة الأمــ
استغالها  الإقليميون  الاعبون  يحاول 
ــات 

ّ
المــلــف فـــي  تــكــتــيــكــيــةٍ  لتحقيق مــكــاســبَ 

السياسية  الدلالة   
ّ
فــإن وبالتالي  العالقة، 

لفتح المعبر تفوق الأثر الاقتصادي الذي 
يجرىي الحديث عنه من بعض الأطراف 

ؤيّدة لفتح المعبر. 
ُ
الم

عن   
ً
أهمّية  

ّ
تقل لا  والــتــي  الثانية،  النقطة 

ــع خــطــوة  الأولـــــــــى، ضــــــــرورة الـــتـــعـــاطـــي مــ
فــتــح المــعــبــر مـــن زاويـــــة انــعــكــاســاتــه على 
رة، أيّ التعامل معه  حرَّ

ُ
أوضاع المناطق الم

مـــن زاويـــــة مـــيـــزان الـــفـــرص والـــتـــهـــديـــدات، 
العمل  أن يكون هو معيار  الــذي يفترض 
السياسي بعيداً من تقاطعها مع المصالح 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، لــذلــك إذا لــم يقترن 
سياسيةٍ  مــكــاســبَ  بتحقيق  المــعــبــر  فــتــحُ 
مـــلـــمـــوســـةٍ، وضـــمـــانـــاتٍ أمـــنـــيـــةٍ حــقــيــقــيــةٍ، 
العواقب،   غيرَ محسوبةِ 

ً
يُعَدُّ خطوة ه 

ّ
فإن

ســتــزيــد المـــخـــاوف مــن أن يــكــون فــتــح هــذا 
 لــســلــســلــةٍ مــــن الـــتـــنـــازلات 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ المـــعـــبـــر بـ

ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والأمــــــنــــــيــــــة، وسـ ــيــــاســ الــــســ
عارَضة بدلًا 

ُ
الضغوط والتهديدات على الم

 ،
ً
فها أو أن تكون فرصا متاحة

ّ
من أن تخف

 
َ
مـــضـــامـــين يـــعـــلـــم  أحــــــد  أن لا  خـــصـــوصـــا 

ــفـــاهـــمـــاتِ  ــتـ ــــفــــاقــــيــــاتِ والـ
ّ
 الات

َ
وتـــفـــاصـــيـــل

فعلت وتفعل إسرائيل إزاء هذا الاكتشاف 
ذهل، أي عجز العالم عن إيقاف المذبحة 

ُ
الم

عند  ــف 
ّ
تــتــوق لــم  الــيــومــيــة؟...  الفلسطينية 

إلى  الــرامــيــة  المــبــاشــرة  العسكرية  خططها 
ة ونــاســه والمــقــاومــة فيه، 

ّ
ــز تــدمــيــر قــطــاع غـ

ها، واستغالًا للعجز العالمي المفاجئ، 
ّ
لكن

 كــانــت 
ً
 جــــديــــدة

ً
ــة ــتـــدعـــت خــطــطــا قـــديـــمـ اسـ

الاستراتيجية  الأهـــداف   
ّ

رف على  مركونة 
برسم انتظار اللحظة المواتية، وفي رأسها 
الــبــشــري في  الفلسطيني  الــوجــود  تــدمــيــر 
الطوعي،  أو  القسري  والتهجير  فلسطين، 
فلسطينية  كيانية  لأيّ  شكل  أيّ  وتــدمــيــر 
. مــجــمــوع 

ً
 وعـــــــاجـــــــزة

ً
ــة ــ ـ

ّ
ــش ــ ــانــــت هـ مـــهـــمـــا كــ

هــــذه الأهـــــــداف يــعــمــل فـــي تـــذريـــة الــشــعــب 
ــبٍ« إلــى  ــعـ الــفــلــســطــيــنــي وتــحــويــلــه مـــن »شـ
معزولة  سكّانية  تجمّعات  وإلــى  »أفــــرادٍ«، 
بالخاص  فة 

َ
مُستنز بــعــض،  عــن  بعضها 

 وطنيا يجمعها.
َ

الفردي، ولا هدف
ــكـــوت الـــعـــالـــم عــنــهــا،  ة وسـ

ّ
الإبـــــــادة فـــي غـــــز

بــين لفلسطين  ــقــرَّ
ُ
بــمــا فــيــه تــخــاذل أقـــرب الم

ــة عـــربـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ولـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــــن أنـ
ــيـــل  وإســــامــــيــــة، أغـــــــرى )ويُــــــغــــــري( إســـرائـ
بــاســتــثــمــار الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي قد 
لا تـــتـــكـــرّر، ونــســخ مـــا قــامــت بـــه فـــي قــطــاع 
ــة الــغــربــيــة؛ تــدمــيــر البشر 

ّ
ة إلـــى الــضــف

ّ
ــز غــ

والوجود الجمعي الفلسطيني، أوجد بيئة 
طــــاردة تــدفــع الـــى الــهــجــرة الــطــوعــيــة، وقــد 
تتطوّر الأمور تهجيراً قسريا فعليا، جزئيا 
 

َ
أكثرَ للأرض وتعميق أو تدريجيا، ونهبا 

الجغرافية  الــحــدود  وتغيير  الاســتــيــطــان، 
وتدمير  الغربية،  ة 

ّ
للضف والديموغرافية 

الفلسطينية.  الجمعية  للوطنية  شكل  أيّ 
ـــحـــة 

ّ
ــــي المــــقــــاومــــة المـــســـل تـــجـــد إســــرائــــيــــل فـ

المطلوبة  الــذريــعــة  والمجموعاتية  الــفــرديــة 
 
ّ
ــه. صــحــيــح أن لــتــســريــع تنفيذ مــا تــحــلــم بـ

إسرائيل لم تكن يوما في حاجة إلى ذرائع 
لتنفيذ سياساتها التوحّشية والعدوانية 
قــاوم  ســـواء  ـــه 

ّ
أن وصحيح  والاستيطانية. 

تحاول  ســوف  ســاومــوا  أو  الفلسطينيون 
الــحــال في  تــريــد. ولكن  مواصلة تنفيذ مــا 
صف بسعار فاشي يميني 

ّ
ت

ُ
هذا الوقت، الم

إســرائــيــلــي غــيــر مــســبــوق، أن عــــدم تــوفــيــر 
ولو  هامشا  يهيئ  للفلسطينيين  الــذرائــع 
الدعم  ولتركيز  السياسي،  للعمل   

ً
ضئيا

الـــشـــعـــبـــي الــــعــــالمــــي لـــفـــلـــســـطـــين، ولــتــقــديــم 
مساحات يمكن أن يشتغل فيها هذا الدعم. 
هـــذه الــهــوامــش الــتــي بــالإمــكــان توسيعها 
يُـــخـــشـــى أن تــضــيــع فــــي غـــبـــار الـــرصـــاص 
ب 

ّ
المقاوم )على بطولته ونظافته( وما يترت
عليه من حروب واجتياحات إسرائيلية. 

التوقيت والوسيلة، وهنا يمكن  ثانيا في 
ــة أن تقوم 

ّ
 مــا كــان بــإمــكــان الــضــف

ّ
الــقــول إن

 قد فاته القطار عمليا. 
ً
به توقيتا ووسيلة

 من غير نتائجَ أكيدةٍ( 
ْ
كان من الممكن )وإن

ة وتنتفض في أوائل الحرب 
ّ
أن تهبّ الضف

ــذي كـــــان ســيــربــك  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ة، الأمـ
ّ
ــز ــ ــغـ ــ نــــصــــرة لـ

ــدهــا، ذلــك 
ّ
الــحــســابــات الإســرائــيــلــيــة ويــعــق

والانتفاضة  الــهــبّــة  تلك  تــكــون  أن  شريطة 
حة، 

ّ
 الــطــابــع غــيــر مسل

َ
ــفــتــرَضــة شــعــبــيــة

ُ
الم

لربّما كانت  الأولـــى.  على غــرار الانتفاضة 
ــر أهـــمّـــيـــة من  ــثـ تــلــك الـــنـــافـــذة الــزمــنــيــة الأكـ
الأكثر  المقاومي  والشكل  التوقيت،  ناحية 
فاعلية مــن نــاحــيــة الــوســيــلــة، الــقــادر على 
ــــر فـــي مــعــادلــة 

ّ
ــــؤث

ُ
ــاد الم ــنـ إيـــجـــاد نــمــط الإسـ

ة. لــكــن تــلــك الــفــرصــة مــرّت 
ّ
الــحــرب عــلــى غــــز

الإسناد  يقع  ولم  تة، 
ّ
ؤق

ُ
الم النافذة  وأغلقت 

 الاعــتــداء وقــع فــي أرضــهــا، لا بل 
ّ
علما أن

طــــاول إحــــدى الأبــنــيــة الــتــي يُـــفـــتـــرَض أن 
ع بحراسةٍ أمنيةٍ مشدّدةٍ.

ّ
تتمت

أيّــام مــرّت، وأيــام تمرّ، ولا ردَّ إيرانيا في 
، مماطلة 

ٌ
 يــلــيــه تــلــكــؤ

ٌ
الأفـــــق، لا بـــل تــلــكــؤ

ى بات الأمر ممجوجا، 
ّ
تليها مماطلة، حت

 
ً
 يشبه نكتة

ٍّ
وبـــات جـــزءاً مــن مشهد مــمــل

 
ً
 أكـــثـــر مـــمّـــا يــشــبــه حـــربـــا شــامــلــة

ً
ســمــجــة

ـــــؤدّي 
ُ
 فـــي المــنــطــقــة يــمــكــن أن ت

ً
مــفــتــوحــة

نهاياتها )كما وعــدت وتعد إيــران، وكما 
زعمت وتزعم( إلى زوال ذلك الكيان.

بدايات عملية طوفان الأقصى في السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، منحت 
 جــذبٍ، 

َ
ــوّة ، وقــ

ً
تــفــوّقٍ نسبية  

َ
إيـــران نقطة

أدّت إلى إحداث إرباك حقيقي في مواقف 
خــصــومــهــا ومـــقـــاربـــاتـــهـــم وخــطــابــاتــهــم، 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــا فـ ــ ــــارمـ ــبـــت تــــأيــــيــــداً عـ وكـــسـ
كانت  حيث  والغربية،  العربية  الــشــوارع 
ردّة الفعل الشعبية التعاطفية مع القضية 
الفلسطيني،  الشعب  ومــع  الفلسطينية، 
القضايا  مجمل  ارتـــكـــازِ   

َ
نــقــطــة بوصفها 

ر بوصفها  العربية ورأس أولوياتها، تجيَّ
المعارضين  بــين  حقيقيا  سياسيا  إربــاكــا 
ــام  ــ  الأيّ

ّ
لــلــنــفــوذ والــتــوسّــع الإيـــرانـــي. لــكــن

ــر،  ــاحـ ــلـــى الـــسـ ــر عـ ــلــــب الـــســـحـ ــقــ مـــــــرّت وانــ
د نمر  ها مُــجــرَّ

ّ
وعــادت إيــران لتظهر وكأن

الشعوب  التهام  يستطيع  نمر  ورق،  مــن 
 من شعبها 

ً
باسم القضايا الكبرى، بداية

ه لا يجرؤ، 
ّ
وصولًا إلى باقي الشعوب، لكن

بأيّ شكل، لا على »الشيطان الأصغر« ولا 
على »الشيطان الأكبر« من خلفه، بل تراه 
الــزنــاد. تقبض  يمتهن اللسان والــقــول لا 
ها لا تجرؤ على 

ّ
لكن الفتيل  طــهــران على 

 
ّ

إلا تقاتل  فا  القتال،  أرادت  وإن  إشعاله. 
بــشــعــوب الـــعـــرب، وفـــي أراضــيــهــم، وعلى 

حساب باقي قضاياهم. 
ــرانـــي، وعــلــى الــرغــم   الــنــظــام الإيـ

ّ
يبقى أن

مـــن زعــمــه الــتــصــدّي لــتــلــك الــقــضــيــة الأمّ، 
نــفــســه المعني  الــرغــم مــن تنصيب  وعــلــى 
الفلسطينية،  بالقضية  ي 

ّ
المتبق الوحيد 

د ممتهن لــلــتــداول الـــذي يبغي  مُــجــرَّ هــو 
ض الفصل الجِدّي  الربح فقط، والذي يُقوِّ
بــين المـــواقـــف والــشــعــارات الــشــعــبــويــة من 
جهة، والفعل من جهة أخرى، ليس بهدف 
الـــتـــصـــدّي لــــإبــــادة ووقـــفـــهـــا، بــــل بــهــدف 
 مُعترِض، 

ّ
ترجمة الخطاب في إسكات كل

الداخلي  والــتــداول  الاستخدام  بهدف  أي 
والإمـــعـــان فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــعــواصــم 

والشعوب العربية المحيطة أكثر فأكثر.
)كاتب لبناني(

مقابل استبعاد المناطق الجنوبية الأخرى 
مــن دائــــرة التمثيل الــســيــاســي، وأيــضــا من 
ها، ومــن خــال خطابها 

ّ
أن الامتيازات، كما 

الأيـــديـــولـــوجـــي أو مـــمـــارســـاتـــهـــا، تــســتــقــي 
صــراعــات المــاضــي، عبر إزاحــة مدينة أبين، 
 ،

ً
اجتماعية قــوىً  أو   

ً
سياسية  

ً
نخبة ســواء 

من دائرة التمثيل، وهو ما ضاعف حالات 
مناطقية،  أبــعــاد  على  القائمة  الانتهاكات 
 

ّ
 الــجــنــائــي أو فـــي الــشــق

ّ
ســـــواء فـــي الـــشـــق

تمثيل  احتكار  ادّعائها   
ّ
أن كما  السياسي، 

ة السياسية، وفي هذه الحالة الهوية  الهُويَّ
الجنوبية المفترضة، أمام المجتمع، جعلها 
سياسية،  بمضامين  الــعــنــفِ   

َ
بــيــئــة تــســيّــج 

وذلك باستعداء القوى المنافسة لها، سواء 
التي تتحدر من المناطق الشمالية أو القوى 
المناطقية،  عصبتها  خـــارج  مــن  الجنوبية 
المواطنية، وبالتالي  ثمّ تجريدها من  ومن 
 تحويل 

ّ
وضــعــهــا هــدفــا لــانــتــهــاك، كــمــا أن

ــة  ــقـــالـــي« لــانــتــمــاء لــلــهُــويَّ ــتـ »المـــجـــلـــس الانـ
سلطاتها  لتثبيت   

ٌ
وســيــلــة الأيــديــولــوجــيــة 

الــحــمــايــة  ــر  ــيـ تـــوفـ وقـــبـــلـــهـــا  الأرض،  ــلـــى  عـ
لشبكة حلفائها، ضاعف مستوياتِ العنف 
 عن التأثير 

ً
والانتهاك في مدينة عدن، فضا

ة، 
ّ
المستقل والقضائية  الضبطية  البنى  في 

فإلى جانب تفريخ كيانات مناطقية موالية 
ــفــتــهــا ســيــاســيــا، وذلـــــك بتكييف 

ّ
لـــهـــا، وظ

 
ً
قضايا مختلفة لاعتقال المعارضين، إضافة

إلــــى )وهــــو الأكـــثـــر أهـــمّـــيـــة( دور أجــهــزتــهــا 
الأمـــنـــيـــة فـــي تــولــيــد بــيــئــة الـــعـــنـــف، وكــذلــك 
 
ً
تعطيل حضور »المجلس الرئاسي« سلطة

 ،
ً
تة

ّ
 مُؤق

ً
نة عاصمة

َ
عل

ُ
 في المدينة الم

ً
توافقية

وذلـــــك بـــإعـــاقـــة تــفــعــيــل الـــكـــيـــانـــات الأمــنــيــة 
فــي مقابل  المــنــتــهــكــين،  والــضــبــطــيــة لضبط 

تضييق الهامش المدني.  

المنطقة ومــداهــا.   فــي  التركية   –  الــروســيــة 
الــنــقــطــة الــثــالــثــة، عـــدم وجــــود مــؤسّــســات 
رة  ــحــرَّ

ُ
أو كــيــانــات ســوريــة فــي المــنــاطــق الم

مع  للتعامل  والشعبية  الشرعية  تمتلك 
مسألة فتح هذا المعبر من منظور وطني 
ســــوري بــحــت.  خــتــامــا، يــبــقــى مــعــبــر أبــو 
الزندين رمزاً لتعقيدات المشهد السوري، 
ــيــــوط الــســيــاســة  ــيـــه خــ الـــــــذي تـــتـــشـــابـــك فـ
والاقتصاد والأمن في نسيج واحد، ففتح 
هذا المعبر يتجاوز البعدَ الاقتصادي وإن 
كان يتضمّنه، لذلك مهما كانت ضرورته 
ج بـــعـــضـــهـــم، لا  ــة، كـــمـــا يُـــــــــروِّ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
 مُستداما إلا إذا 

ً ّ
يمكن أن يكون ذلــك حــا

 سياسيٍّ شاملٍ في 
ّ

جــاء ضمن إطــار حــل
تِح المعبرُ من دون أن 

ُ
سورية. لذلك، إن افت

ملموسةٍ  سياسيةٍ  بمكاسبَ  ذلــك  يرتبط 
 هـــــذه الـــخـــطـــوة 

ّ
لـــلـــثـــورة الــــســــوريــــة، فـــــــإن

العواقبِ،  محسوبةِ  غيرَ   
ً
خطوة ستكون 

ــعــارَضــة 
ُ
وســتــزيــد مـــن الــضــغــوط عــلــى الم

فها.
ّ
بدلًا من أن تخف

)كاتب سوري(

المرجو من ناحية شكل المقاومة. ما يحدث 
حاليا من بسالة يقوم بها شباب الخايا 
ر في المعادلة الكبيرة، ولا 

ّ
العسكرية لا يُؤث

في ميزان القوى، توقيتا أو أسلوبا، يُقدّم 
لعدو  أكثرَ  ذرائــعَ  ر 

ّ
يُوف ه 

ّ
لكن كُثراً،  شهداءَ 

 لــيــقــوم بــأقــصــى ما 
ً
 مــطــلــقــة

ً
اكــتــشــف حـــرّيـــة

يمكن أن يقوم به من جرائم. 
ما  والـــذي  الفلسطيني،  المشهد  فــي  ثــالــثــا، 
ــذي يتحكّم  الــ الانــقــســام  زال أســيــر ســيــاق 
 مــتــشــظــيــا. 

ً
 وفـــعـــا

ً
 وقــــيــــادة

ً
فــيــنــا ســـيـــاســـة

أســـهـــم هــــذا الـــســـيـــاق فـــي تــســهــيــل جــريــمــة 
ة وفــي 

ّ
الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــــز

ــــر لإســرائــيــل مــســاحــاتٍ 
ّ
إطــالــة زمــنــهــا، ووف

وفـــــجـــــواتٍ اشـــتـــغـــلـــت فــيــهــا وعـــمـــلـــت عــلــى 
إسرائيل  مواجهة  نستطيع  لا  توسيعها. 
ــة 

ّ
فــي جــبــهــة أخــــرى، وهــــذه المــــرّة فــي الــضــف

ــــن قـــطـــاع  ــعـــــف عـــســـكـــريـــا مـ ــ ــة الأضـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــارَن، ونـــحـــن مُـــكـــبّـــلـــون في  ــ ــقـ ــ ة بــمــا لا يُـ

ّ
غـــــز

الوطنية  الــوحــدة  مُــدمّــر.  انقسامي  ســيــاق 
والقيادية هي الــدرس المرير والسهل، لكن 
الــعــمــيــق والــعــصــي عــلــى الــتــطــبــيــق، الـــذي 

علينا جميعا استيعابه وتشرّبه.
كان  البريطاني،  الاستعمار  ســنــوات  منذ 
الحسينيين  )بـــين  الفلسطيني  الانــقــســام 
ــابــــور  ( هـــــو الــــطــ

ً
والـــنـــشـــاشـــيـــبـــيـــين مـــــثـــــا

ــذي يــخــدم الـــعـــدو. مـــا ينجزه  الــخــامــس الــ
ــى لــو كــان مــحــدوداً، 

ّ
 فلسطيني، حــت

ٌ
طـــرف

يـــدمّـــره الــطــرف الآخــــر فــي وحـــل التنافس 
أيّ   

ّ
أن والــــخــــاصــــة  ــــى.  ــمـ ــ الأعـ الـــســـيـــاســـي 

ما  ق 
ّ
تحق لــن  الغربية  ة 

ّ
الضف فــي  مقاومة 

تــريــده، ومــا نــريــده، من دون أن تقوم على 
ــقــودهــا بوصلة قيادية 

ُ
الــوحــدة، وت مــربّــع 

ــثــــر مــــن مـــقـــاربـــة  مــــتــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا. فــــي أكــ
الماضية،  السنوات  في  أو حــواريــة  كتابية 
ه في ظــرف تكون فيه موازين 

ّ
جــادلــتُ بأن

 
ّ
 بــشــكــل كــبــيــر ضــدّنــا فــإن

ً
الــقــوى مُــنــحــرَفــة

ستهدف 
ُ
»البقاء مُقاومة«. هذا البقاء هو الم

الآن، وعــلــيــنــا أن نــنــطــلــق مـــن هـــذا الــهــدف 
 مـــا يــمــكــن أن نـــقـــوم بــــه. المــقــاومــة 

ّ
فـــي كــــل

النيّاتُ  تقودها  الــتــي  تعجّلة، 
ُ
الم حة 

ّ
المسل

، لــكــن تغيب 
ُ
 الــفــريــدة

ُ
، والــشــجــاعــة

ُ
الــطــيّــبــة

تضع  التي  الأوســـع،  الاستراتيجية  عنها 
»الــبــقــاء« والــصــمــود فــي عــين الــهــدف الــذي 

يقصده العدو. 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

اليمن... العنف والهُويَّة

من تعقيدات المشهد السوري

المقاومة المسلحّة في الضفّة الآن: 
خطأ التوقيت... خطأ الوسيلة

الردّ الإيراني 
وفنّ امتهان التداول

يخضع المجتمع 
اليمني لدائرة مغلقة 

من العنف المُؤسّس 
على إكراهات 

الهُويَّة وأدواتها 
السلطوية المتنوّعة

مهما كانت 
الضرورات الاقتصادية 

لفتح معبر أبو 
الزندين، لن يكون حلاًّ 

مُستداماً إلا في إطار 
حلّ سياسيٍّ شاملٍ

أيّ مقاومة في 
الضفّة الغربية لن 
تحقّق ما تريده، 

وما نريده، من دون 
أن تقوم على مربعّ 
الوحدة، وتُقودها 

بوصلة قيادية 
متوافق عليها

آراء

بشير البكر

الهجوم العسكري الإسرائيلي الجاري على جنين وطولكرم وطوباس، منذ الأربعاء 
ة الغربية، التي بدأتها حكومة 

ّ
الماضي، يأتي كي يستكمل حرب إعادة احتلال الضف

جمِع 
ُ
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو قبل هجمات السابع من أكتوبر )2023(. وت

السور   من عملية 
َ
أســوأ ة 

ّ
الضف الواسعة في شمال  الحملة  اعتبار  التقديرات على 

 جــويٌّ من 
ٌ

يرافقها قصف كبيرةٍ،  قـــوّاتٍ عسكريةٍ  باستخدام  عــام 2002،  الــواقــي 
المسيّراتِ والطيرانِ الحربي، وتشمل، في مرحلة أولى، تصفياتٍ جسدية واعتقالات، 
الكيان  لأســـاس  الــتــدريــجــي  التقويض  بــغــرض  التحتيّة،  للبنية  ممنهجاً  وتــدمــيــراً 
ان على 

ّ
ستقبلي، بموازاة تكثيف وتوسيع الاستيطان، وإجبار السك

ُ
الفلسطيني الم

 حكومة المستوطنين، التي قامت على نصّ صريح 
ّ

الهجرة. تجري العملية في ظل
ة الغربية. وعلى 

ّ
 تقرير المصير في أرض إسرائيل«، بما يشمل الضف

ّ
»حق يقول بـ

ة من 
ّ
قة بالاستيطان والإدارة المدنية في الضف

ّ
ت الصلاحيات المتعل

َ
قِل

ُ
هذا الأساس، ن

الجيش إلى زعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي تحدّث فيه 
ة الغربية إلى إسرائيل، وإجهاض أيّ محاولةٍ لتصبح 

ّ
ة سرية« لضمّ الضف

ّ
عن »خط

الفلسطينية، وجــاء ذلك في تسجيل صوتي في يونيو/ حزيران  الدولة  جــزءاً من 
الماضي، حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. 

وكما هــو واضـــح، الخطوة الأولـــى فــي هــذا الطريق هــي حسم الــوضــع الأمــنــي، من 
ة، ومن ثمّ الانتقال إلى وضع جديد، 

ّ
خلال القضاء على المقاومة في مخيّمات الضف

نتنياهو  التي طرحها  التالي،  اليوم  ة 
ّ
بخط  

ً
 شبيهة

ً
أولــى صيغة في مرحلةٍ  يعتمد 

 نتنياهو أنّ الوقت 
ُ
لإدارة قطاع غزّة، على أساس التقاسم الوظيفي. تعتبر حكومة

 عوامل عدّة، في مقدمتها 
ّ

مناسبٌ لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، وتستغل
حال الانقسام الفلسطيني الذي تتحمّل مسؤوليته السلطة الفلسطينية، التي تركت 
قسماً من شعبها يتعرّض لحرب إبادة في غزّة، ولم تتحرّك لتوحيد قوى الشعب 

الفلسطيني من أجل مواجهة التحدّي الكبير، الذي يُهدّد وجوده في أرضه. 
الحرب في  إلى تراجع احتمال توسيع  ى في ركون اسرائيل 

ّ
الثاني يتجل والعامل 

لديها  د 
َّ
تول وأمنياً مهمّاً، وقد  ب مجهوداً عسكرياً 

ّ
يتطل اللبنانية، وهو ما  الجبهة 

هــذا الــشــعــور بعد ردّ حــزب الــلــه المــــدروس على اغــتــيــال مــســؤولــه العسكري فــؤاد 
التصعيد،  إلــى  يذهب  ولــم  السابقة،  الاشتباك  قواعد  على  فيه  الــذي حافظ  كر، 

ُ
ش

ر الردّ الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
ّ
هذا بالإضافة إلى تأخ

ل العامل الثالث في حال النفاق الدولي 
ّ
حماس، إسماعيل هنيّة، في طهران.  يتمث

ة الغربية، ليست 
ّ
حدة، التي تبدو حيال الحرب على الضف

ّ
عبّر عنه الولايات المت

ُ
الذي ت

ح  رجَّ
ُ
في وارد أن تغيّر مقارباتها التي اعتمدتها منذ بداية الحرب على غزّة. ومن الم

ى عن 
ّ
ها ستستمرّ في إطــلاق المناشدات، ولن تفعل أكثر من ذلــك، بل لن تتخل

ّ
أن

مساندة إسرائيل عسكرياً وسياسياً. 
والعامل الرابع هو الموقف العربي الرديء، المنقسم بين صامتين متفرّجين متخاذلين، 
إلى  ــه سيرتقي 

ّ
أن على  أيُّ علامةٍ  الأفــق  في  تبدو  ولا  متواطئين،  مُطبّعين  وحلفاء 

ط الاسرائيلي، الذي ستتحمّل نتائجه الكارثية الدول العربية المحيطة 
ّ
خط

ُ
خطورة الم

د بصورة فعلية من عمليات تهجير واسعة من  هدَّ
ُ
الم الأردن،  بفلسطين، وخاصّة 

ه بعيد من مشروع 
ّ
ة الغربية. ولا يبدو أنّ ما تقوم به حكومة المستوطنين كل

ّ
الضف

إلى  الفلسطينيين  تهجير  من خلال  الفلسطينية،  القضية  لتصفية  البديل  الوطن 
الأردن.  وسواء وصل الموقف إلى هذه النقطة أم لا، فإنّ النتيجة المباشرة للهجوم 
ة، 

ّ
ة وغزّة. وفي الأحوال كاف

ّ
العسكري هي نسف فكرة الدولة الفلسطينية في الضف

م السلطة الفلسطينية من التداعيات السالبة، ومثلما أسّست عملية السور 
َ
سل

َ
لن ت

فاق أوسلو )1993(، فإنّ العملية الحالية 
ّ
ل في تقويض ات

ّ
الواقي لوضع جديد، تمث

ى منه.
ّ
سوف تدفن ما تبق

حمّور زيادة

 لجرائمَ 
ً
م العالم بالطريقة الصعبة أنّ خطاب الكراهية يمكن أن يكون مُقدّمة

ّ
تعل

سنواته،  آخــر  في  العالم  التي شهدها  الجماعية  الجرائم  من  عديد  في  فظيعةٍ. 
 لجرائمَ غيرَ مُعتادةٍ، بما في ذلك الإبادة 

ً
ظهر خطابُ الكراهية باعتباره مقدّمة

 بالتضليل والوصم والتمييز والعنف اللفظي 
ً
الجماعية. واقترن هذا الخطاب عادة

ان.
ّ
ضدّ مجموعات من السك

 أشهر النماذج تاريخياً هو »الهولوكوست« الذي ارتكبه النازي. وهو ما لم 
ّ

لعل
ية. اعتمد النظام النازي قوانيَن 

ّ
ما بخطاب الكراهية ضدّ الأقل

ّ
يبدأ بغُرَف الغاز، إن

ة في ألمانيا، واستبدل بها وسائل الإعلام الإذاعية 
ّ
لسحق وسائل الإعلام المستقل

والــصــورَ  الكراهية  خــطــابَ  نشرت  التي  الــدولــة،  عليها  تسيطر  التي  والمطبوعة، 
في  كبير  بشكل  الإعــلامــيــة  الحملات  هــذه  أسهمت  للساميّةِ.   

َ
المــعــاديــة  

َ
النمطية

تطبيع المجتمع الألماني مع جرائمَ فظيعةٍ لاحقةٍ. راح ضحية الاضطهاد والإبادة 
 

ّ
ط لها، والممنهجة، نحو ستة ملايين طفل وامرأة ورجل يهودي، وما لا يقل

َّ
خط

ُ
الم

عن نصف مليون من الغجر. ارتكب النظام النازي جرائمَ ضدّ الأشخاص ذوي 
الإعاقة، والألمان من أصل أفريقي، ومثليي الجنس، والبولنديين، وأسرى الحرب 
تحريضي  بخطاب  بــدأ  ه 

ّ
كل هــذا  وغيرهم.  السياسيين  والمعارضين  السوفييت، 

 من لا يطابق تصوّر أدولف هتلر للجنس الآري.
َّ

يحتقر كل
مثلما حدث في رواندا عام 1994، عندما قاد خطاب الكراهية، الذي كان يُبثّ في 
رات العرقية من خلال نشر الشائعات التي لا أساس لها 

ّ
الإذاعة، إلى تفاقم التوت

من الصحّة وإهانة »التوتسي«، قاد التحريض إلى مقتل أكثر من مليون شخص 
 من ثلاثة أشهر. لم يكن الضحايا من »التوتسي« فقط، ولكن أيضاً من 

ّ
في أقل

»الهوتو« المعتدلين الذين عارضوا هذا الجنون.
ــرّات كانت  فــي الــحــروب الأهلية لا يقبل أحـــدٌ بمن يقف ضــدّ الــحــرب، بــل فــي مـ
الحرب الأهلية تستهدف دعاة السلام، مثلما حدث في كمبوديا في جرائم الإبادة 
ت 

ّ
شن المــاضــي.  الــقــرن  سبعينيات  فــي  الحمر  الخمير  ارتكبها  التي  الجماعية، 

ان الريفيين من أجل 
ّ
 لتعبئة أجزاء من السك

ً
 مكثفة

ً
 دعائية

ً
تمرّدة حملة

ُ
الجماعة الم

الاستيلاء على السلطة. وفي سبيل ذلــك، وجّهت خطاب كراهية ممنهجا ضدّ 
 
ً
فين الداعين للتعايش السلمي ووصفتهم بأعداء الشعب، باعتبارهم طليعة

ّ
المثق

ان المدن أصحاب الامتيازات. قاد خطاب الخمير الحمر إلى قتل ما بين 1.5 
ّ
لسك

مليون إلى مليوني كمبودي، من عام 1975 إلى 1979.
لم تختلف الحرب الأهلية السودانية الحالية عن مثيلاتها في تغيّراتها وجذبها 
الكراهية  ي خطاب 

ّ
تبن فــي  لــم تختلف  الاقــتــتــال، كما  إلــى محرقة  جُـــدداً  أطــرافــاً 

 خطاب ممهّد للجرائم الجماعية، اعتمد خطاب 
ّ

ضدّ المجموعات المختلفة. وككل
استمرّ  الحرب  فعبر سنوات سبقت  والكذب.  لة 

ِّ
ضل

ُ
الم المعلومات  على  الكراهية 

ى أصبح الوصم 
ّ
 ولأقاليمَ مختلفة، حت

َ
خطاب تحمّيل ذنب نكبات البلاد لأعراق

السودان  م في 
ّ
لم نتعل القبلي.  التوازن  خطاباً معتاداً في سياسة اعتمدت على 

إلى  فالركون  النتائج.  ذات  إلى  تقود  العالم  لكوارث  المشابهة  بدايات كوارثنا  أنّ 
مفاجئاً  علناً حدثاً  القادمة  الأهلية  الحرب  السودانية« جعل  التجربة  »اختلاف 
ى 

ّ
 إنكار حجمها وأثرها مستمرّاً. وحت

ّ
للملايين. وبعد شهور من اندلاعها ظل

هذه اللحظة، رغم تطابق ما تمرّ به الدولة السودانية من حالٍ مع نماذج الحروب 
ون أنفسهم بنهاية 

ّ
 أنّ أطراف حرب السودان يمن

ّ
الأهلية في القارّة الأفريقية، إلا

ق. فما 
ّ
 للتحق

ٌ
ها قابلة

ّ
مختلفة لا تمرّ عبر الإبادة الجماعية. وهي أمنية لا يبدو أن

ف 
ّ
بدأته قوات الدعم السريع من تطهير عرقي في مدينة الجنينة لن يجعل توق

.
ً
خطاب الكراهية أمراً محتملا

بيار عقيقي

لا يُمكن لأحد أن يرغب في الحلول مكان بيلاروسيا ورئيسها ألكسندر لوكاشينكو 
ل الجيش 

ّ
 لروسيا وأوكرانيا معاً، بعد بدء توغ

ً
 ضعيفة

ً
حالياً. أضحت البلاد خاصرة

إلى  الحالي. بالنسبة  الروسية في 6 أغسطس/ آب  الأوكــرانــي في مقاطعة كورسك 
ــل الأوكـــرانـــي في 

ّ
الــتــوغ لـــردع  مــوســكــو، السيطرة المــيــدانــيــة على مينسك ضــروريــة، 

ـ  يُغلِق طريق روسيا  الغربي بما  التمدّد في الشمال  الروسية، ولمنعه من  الأراضــي 
الجيشين  الروسية. وسط  الرغبات  هو عكس  الأمــر  لكييف،  وبالنسبة  بيلاروسيا. 
التحرّر من صفة  البيلاروسيين مُربَكاً، فلا هم قــادرون على  المتقاتلين، بدا موقف 
 ردعٍ تمنع الروس والأوكرانيين 

َ
»الخاصرة الضعيفة«، ولا في استطاعتهم التحوّل قوّة

ث السلافي الشرقي، 
ّ
من التحرّك تجاهها. بيلاروسيا تبقى أضعف أطراف دول المثل

شترَكات، من عادات وتقاليد. 
ُ
 عن التحرّر منهما بحكم الجغرافيا والتاريخ والم

ً
وعاجزة

وبالإضافة إلى ذلك، ابتعاد بيلاروسيا، بشكل أو بآخر، عن روسيا، يعني عزل جيب 
 
ً
كالينينغراد الروسي، المحاذي للأراضي البيلاروسية، عن البرّ الأمّ، ما يجعله فريسة
 لمختلف دول الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي )ناتو(، وبولندا على 

ً
سهلة

ل، برتبة غزو، أوكراني لأراضيها، لن 
ّ
وجه الخصوص. وروسيا التي تئنّ أمام توغ

ن من نجدة كالينينغراد بهذه السهولة. ما الذي يبقى أمام لوكاشينكو لفعله 
ّ
تتمك

 موثوقاً بها لإدارة مفاوضات روسية 
ً
هنا؟... ليس أكثر من محاولة طرح نفسه جهة

ـ أوكرانية، كما فعل خلال استضافته مفاوضات مماثلة في مدينة غوميل، في شتاء 
عام 2022 وربيعه، بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا بأسابيع قليلة. مع ذلك، مثل هذا 
الخيار مُستبعَد في الوقت الحالي. لا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التفاوض 
ولوغانسك  زابوريجيا ودونيتسك  أوكرانيا بسيطرة روسيا على  من دون تسليم 
وخيرسون وشبه جزيرة القرم، ولا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي راغبٌ 
ي عن تلك الأراضي. كما أنّ انخراط دولٍ عدّة، بدرجات متفاوتة، في محاولة 

ّ
بالتخل

ــرى، يجعل مــن حــظــوظ لوكاشينكو  تــبــادل الأســ انــطــلاقــاً مــن  المــفــاوضــات،  تزخيم 
 لإدارة حوار مماثل.

ً
ضعيفة

وبذلك، فكرة بيلاروسيا بالتحوّل طرفاً قوياً عسكرياً لمنع روسيا وأوكرانيا من 
التفكير في استغلال نقاط ضعفها غير واقعية حالياً. فات القطار بيلاروسيا في 
موضوع تسليح الجيش وزيادة عديده وتفعيل عتاده، وفي التحوّل طرفاً محايداً 
وروسيا،  الغربي  المعسكر  بين  المــتــوازن  الربط  وفــي  تحاربَين، 

ُ
الم البلدين  بين  قوياً 

وفي تأديتها دوراً لم تنجح المجر في فعله، لاعتبارات جيوسياسية بالنسبة إلى 
بودابست. وفي مثل هذه الحالة، لم يعد أمام مينسك سوى فترة قصيرة في عمر 
التاريخ، قبل الانزلاق إلى حالة عنفية، تدفعها إلى الاصطفاف إلى جانب موسكو 
 لوكاشينكو التنحّي قبل 

ً
أو كييف. الخياران كلاهما سيئ ميدانياً، ما لم يقرّر مثلا

قبل.
ُ
د من العام الم رة في وقت لم يُحدَّ قرَّ

ُ
الانتخابات الرئاسية الم

التحالفات  على  السياسية  الجغرافيا  منطق  طغيان  الــبــيــلاروســي  ــأزق  المـ يُظهر 
ها، خصوصاً لدى دولــةٍ عاجزةٍ عن اختيار حليفٍ موثوقٍ به. 

ّ
والمبادئ الدولية كل

ين 
َ
 خلال صدام الطرف

ً
دة للعلاقة الروسية ـ البيلاروسية بدت بعيدة مجِّ

ُ
الشعارات الم

 
َ
د إلى مينسك، ووصول عناصر من »فاغنر« عشية ورَّ

ُ
بسبب كلفة الغاز الروسي الم

رئاسيات 2020 في بيلاروسيا، ما أثار غضب لوكاشينكو. المأزق أكبر بالنسبة 
ف أخيراً إطلالاته الإعلامية في بلاده، متطرّقاً إلى الحرب 

ّ
إلى لوكاشينكو، الذي كث

الروسية على أوكرانيا. تحدّث لوكاشينكو عن خشيته من اندلاع حرب عالمية ثالثة، 
فت في نظراته 

ّ
 عدم الارتياح تكث

َ
رغم تشديده على علاقته مع روسيا، لكنّ سمة

وسلوكه. ابتعد عن التلويح باستخدام أسلحة نووية تكتيكية، بعد ازدياد التهديدات 
 كورسك 

َ
ة
َّ
 زابوريجيا النووية الأوكرانية أو محط

َ
ة
َّ
من »حادث ما« قد يُصيب محط

 بمطاردة 
ً
فــاشــلا بــاشــرت سعياً  بــيــلاروســيــا  أنّ  المعضلة هنا  الــروســيــة.  الــنــوويــة 

 دولة صغيرة 
ّ

قبلة، كقدر كل
ُ
الوقت، قبل السقوط في المحظور الميداني في الفترة الم

 في جوارها.
ٌ
يتصارع جبابرة

حرب إعادة احتلال الضفة الغربية خطاب الكراهية 
في حرب السودان

بيلاروسيا... خاصرة أوكرانيا 
وروسيا الضعيفة
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آراء

سالم لبيض

غــيــر مــعــلــوم مـــا إذا كــــان الــتــعــديــل الــــــوزاري 
الـــذي أجــــراه الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
عــلــى حــكــومــتــه )25 أغــســطــس/ آب الـــجـــاري(، 
بــعــد ثــاثــة أســابــيــع مــن تــولــي كــمــال المـــدوري 
رئاستها، وهو الأكبر بين التعديات الوزارية 
منذ توليه السلطة )23 أكتوبر/ تشرين الأول 
ــاب 

ّ
كــت 2019(، شــمــل تعيين 19 وزيــــراً وثــاثــة 

دولة، ولم يُبق من التشكيلة الوزارية القديمة 
سوى خمسَ حقائب )وزراء المالية والداخلية 
ــاقــــة(... نـــقـــول، غير  والـــعـــدل والــتــجــهــيــز والــــطــ
ــانــــت هــــــذه الـــحـــكـــومـــة هــي  ــا إذا كــ ــ مـــعـــلـــوم مـ
 
ّ
الأخيرة في مصفوفة حكومات الرئيس، أو أن
حكومات رئاسية أخرى تنتظر دورها لاحقاً.

ـــيـــان من 
ّ
مـــبـــرر الـــتـــســـاؤل ومــشــروعــيــتــه مـــتـــأت

ــة 
ّ
ــامـــل، ســت تــوقــيــت الــتــغــيــيــر الــحــكــومــي الـــشـ

أســابــيــع قــبــل مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 
من العام الجاري )2024(، ما يعطي الانطباع 
ويُرسّخ الريبة بأن سعيّد مستمرّ في منصبه 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة مــهــمــا كــانــت 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، خــاصّــة وهــو 
الــقــائــل، عــلــى هــامــش لــقــائــه فــي قــصــر قــرطــاج 
أغسطس/   23( الــنــوري  خالد  داخليته  وزيــر 
يقبل  لــن  التونسي  »الشعب   

ّ
إن الــجــاري(،  آب 

ــة الــتــونــســيــة خــائــن  أن يــكــون فـــي رأس الـــدولـ
أو عــمــيــل«، الأمـــــرُ الــــذي يـــدعّـــم مــوقــفــاً قــديــمــاً 
صدع به يوم زيارته ضريح الرئيس الأسبق 
وفاته، في  ذكــرى  بمناسبة  بورقيبة  الحبيب 
 الانــتــخــابــات 

ّ
6 إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، أن

الرئاسية بالنسبة إليه »إمّا بقاءٌ وإمّا فناءٌ«، 
وقــولــه كــذلــك قــبــل ســنــة مــن ذلـــك المــوعــد، وفــي 
م 

ّ
ه لن يُسل

ّ
المكان نفسه، وفي الذكرى نفسها، إن

الــبــاد إلا لمــن هــو »وطـــنـــي«، مــن دون تحديد 
لمواصفات الوطنية وشروطها. 

 سعيّد يخوض حربَ تحرير وطنيةٍ، 
ّ
وبما أن

في خطابه،  المهيمنة  السياسية  الجملة  وفق 
 الجديد لتونس لخوض 

َّ
حتل

ُ
وإن لم يُحدّد الم

 هــــذا الــخــائــن الــعــمــيــل غير 
ّ
تــلــك الـــحـــرب، فــــإن

الرئاسة،  ة 
ّ
على خط ينافسه  من  الوطني هو 

ح للمنصب الأعلى 
ّ

ممّن يتجرأون على الترش
فــي الــدولــة فــي زمـــن حـــرب الــتــحــريــر الوطنية 
السعيّدية ضدّ معارضيه في الداخل والخارج.  
 حــكــومــةٍ جـــديـــدةٍ، قبيل 

ُ
كــمــا لا يــخــلــو تــعــيــين

الانتخابات الرئاسية بفترة وجيزة، من دهاء 
صالي قوامه ترسيخ فكرة انتخاب سعيّد من 

ّ
ات

حين، وجعلها أمراً واقعاً، 
ّ

دون سواه من المرش
والأوفــر  شعبية،  الأعلى  الرئيس  به  والقبول 
حظوظاً، وفق ما يُروّج في الأوساط الشعبية، 
ــســوّق لــه مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 

ُ
ومـــا ت

في   
ّ

إلا الرئاسية  الانتخابات  وما  له،  الموالية 
سبيل تجديد البيعة وتثبيت العهدة، وبذلك 
تكون منافسته ضرباً من الهراء والعبث. برّر 
ســعــيّــد تــغــيــيــر حــكــومــتــه عــشــيــة الانــتــخــابــات 
ــه  ــ ــنـــاء قـــبـــول وزرائـ الــرئــاســيــة بـــالـــقـــول، فـــي أثـ
 
ّ
»إن  ،)2024 أغسطس   25( القسم  لأداء  الجُدد 

وأمنها  وتتواصل،  تستمرّ  التونسية  الدولة 

محمود الريماوي

خسر لبنان في 25 أغسطس/ آب الجاري أحدَ 
السياسية والاقتصادية، رئيس  أبرزِ رموزه 
ــتـــصـــادي،  الــحــكــومــة الـــســـابـــق والــخــبــيــر الاقـ
 الراحل 

ّ
سليم الــحــص، عــن 94 عــامــاً. ومــع أن

 
ّ

إلا العام 2000،  منذ  السياسي  العمل  اعتزل 
 إشعاعه لم يخفت سوى في آخر سنوات 

ّ
أن

عمره، مع تقدّمه في العمر واشتداد الأمراض 
عــلــيــه.  فــي الــعــام 2006، صـــرّح »لــقــد اعتزلت 
العمل السياسي ولم أعتزل العمل الوطني«، 
ــات  ــرابـ ــطـ ــمــــوج بـــاضـ ــان آنـــــــــذاك يــ ــنـ ــبـ وكـــــــان لـ
الحكومة  اغتيال رئيس  سياسية في أعقاب 
الأســبــق رفيق الــحــريــري، ومــا أعقب ذلــك من 
انــســحــاب الـــقـــوات الـــســـوريـــة مـــن هــــذا الــبــلــد، 
قاعدة  على  آذار،  و8  آذار   14 ي 

َ
فريق ونــشــوء 

الفريق  لهم 
ّ
ويمث الــســيــاديــين،  بــين  الانــقــســام 

لــلــدولــة  عـــاقـــات وثــيــقــة  الأول، ومـــنـــاصـــري 
الــلــبــنــانــيــة خـــاصّـــة مـــع الـــنـــظـــامَـــين الـــســـوري 
والإيــرانــي. وقــد حــاول الحص التجسير بين 
 
ّ
لكن بينهما،  الخافات  من  والحدّ  ين، 

َ
الفريق

مــحــاولاتــه )ومـــحـــاولات غــيــره( لــم تــفــلــح في 
 
َ
 بــعــدئــذ مــوجــة

ُ
هــــذا الاتــــجــــاه. وشــهــد لــبــنــان

 من 
ً
 وفكرية

ً
اغتيالات طاولت رموزاً سياسية

فريق 14 آذار، أو شخصياتٍ ذات نزعةٍ تدعو 
الخارجية،  المــحــاور  عــن  لبنان  استقال  إلــى 
ــان مـــن بـــين ضــحــايــا تــلــك المـــوجـــة الــكــاتــب  وكــ
والأمــين  قصير،  والباحث سمير  الصحافي، 
ــابـــق لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي جــــورج  ــام الـــسـ ــعــ الــ
حاوي، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من الشخصيات 
 الحصّ 

ّ
ية، والمسيحية. وواقع الحال أن

ّ
السُن

ى من 
ّ
ع باحترام كبير لشخصه، حت

ّ
 يتمت

ّ
ظل

خــصــومــه الــســيــاســيــين ومــنــافــســيــه، لمــا عــرف 
مـــن تــواضــعــه ونــزعــتــه الإصــاحــيــة ونــظــافــة 
ها 

ّ
ــه رغــم ذلــك دفــع ثمن ما بــدا أن

ّ
يــده، غير أن

القومي قبل أيّ اعتبار، ولو اقتضت المصلحة 
ى بعد 

ّ
العليا للباد إدخال تحوير وزاري حت

 
ً
فتح مكاتب الاقتراع ما تمّ التردّد ولو لحظة

 هذا 
ّ
 أن

ّ
 في اجراء مثل هذا التحوير«.  إلا

ً
واحدة

 استغراب من أغلب مكوّنات 
َّ

التبرير كان محل
ب 

َ
خ

ُ
والن المدني  والمجتمع  السياسية  الطبقة 

ــــام الــدولــيــين،  الــتــونــســيــة، والــصــحــافــة والإعــ
ــةٍ مــن  ــ ــعـ ــ ــحَ واسـ ــ ــرائـ ــ ــن شـ  مــ

َ
 الــــقــــبــــول

َ
ولـــــم يـــلـــق

التونسيين ممّن لم يضيّعوا الفرصة للتعبير 
عن أرائهم في صفحاتهم في »فيسبوك«، فلم 
يتردّد أغلبهم في وصف تبديل الحكومة في 
والتنكّر  السياسي  بالعبث  الانتخابي  الزمن 
لــلــتــقــالــيــد الــديــمــقــراطــيــة بــعــد أن كــــان ســعــيّــد 

ي السلطة. 
ّ
استفاد منها، ومكّنته من تول

ــراف  ــ ــدلًا مــــن دوس الأعــ ــ ــــان عـــلـــى ســـعـــيّـــد، بــ كـ
ــاء نــوامــيــس  ــ الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة، وإرسـ
ــرار تعيين  غــريــبــة، وتــقــالــيــد هــجــيــنــة، عــلــى غــ
فترة  فــي  انتخابية  شرعية  دون  مــن  حكومة 
ــب اســتــخــدام 

ّ
نــهــايــة ولايـــتـــه الــرئــاســيــة، تــجــن

الــتــونــســيــة،  الـــدولـــة  الإدارة وأجـــهـــزة  مـــرافـــق 
والبشرية  المــادّيــة  إمكاناتها  توظيف  وعـــدم 
 مــنــافــســيــه، 

َ
لمــصــلــحــتــه، وهـــــذا يــثــيــر حــفــيــظــة

ويــبــرز بـــوضـــوحٍ فــي زيـــاراتـــه المــيــدانــيــة المــدن 
والقرى والأرياف والأحياء الشعبية، ظاهرها 
معاينة أوضاع الساكنة التونسية، وباطنها 
خارج  انتخابية  وحملة  الانتخابية،  الدعاية 

ــه كــــان يــنــكــرهــا على  ــازات ســيــاســيــة لـ ــيـ ــحـ انـ
الدوام. ففي تسعينيّات القرن الماضي، سطع 
ــيــاً وطــنــيــاً، 

ّ
نــجــم رفــيــق الــحــريــري زعــيــمــاً ســن

إلياس  الجمهورية  مــن رئيسي   
ّ

كــل فــي عهد 
لــحّــود، وإذ نشبت خافات  الــهــراوي وإمــيــل 
 مــن الأخــيــريْــن، 

ٍّ
سياسية بــين الــحــريــري وكـــل

جعلته يــغــادر مــوقــع رئــاســة الــحــكــومــة غيرَ 
مــــــرّة، فــقــد تـــقـــدّم آنــــــذاك ســلــيــم الـــحـــصّ لمــلء 
ين على 

َ
الفراغ . وقد اشتدّ التنافس بين الرجل

صعيد الانتخابات النيابية، وأخذ الحريري 
انتخابات  في  الجمهور،  ثقة  نيل  في  يتقدّم 
1996، في مقابل فوز قائمة الحصّ بمقعدَين 
أحدهما له شخصياً، والثاني لمحمّد يوسف 
ــان حــركــة أمـــل، الـــذي خرج  بــيــضــون، أحــد أركـ
الــعــام 2000،  أمّــا فــي انتخابات  منها لاحــقــاً. 

ــان عليه  ــ ــــك. وكـ ــــحــــدّد، وإن أنـــكـــر ذلـ
ُ
زمــنــهــا الم

رئيسَ حكومته،  إلى  تفويض سلطاته  كذلك 
ـــحـــاً 

ّ
ــة مُـــرش ــيـ ــرئـــاسـ وخــــــوض الانـــتـــخـــابـــات الـ

 عــلــى الـــقـــدر نــفــســه مـــن المـــســـاواة مع 
ً ّ
مــســتــقــا

حين، ويمكن الاستئناس بما فعله 
ّ

رش
ُ
باقي الم

رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق يـــوســـف الــشــاهــد، 
الــوزيــر  إلــى  فـــوّض سلطاته سنة 2019  حــين 
آنــذاك كمال مرجان. كان الرئيس سعيّد )ولا 
ــاء   الأوحـــــدَ عـــن اخــتــيــار رؤسـ

َ
ــــزال( المـــســـؤول يـ

ـــاب الـــدولـــة والــــولاة 
ّ
ــوزراء وكـــت ــ ــ حــكــومــاتــه والـ

ــاء المــديــريــن  ــ ــــرؤسـ والـــســـفـــراء والـــقـــنـــاصـــل والـ
الــعــامّــين لمــؤسّــســات الــقــطــاع الــعــام ومنشآته، 
مــن دون مــشــورة مــن أحــــد، ومـــن دون إطــاع 
الرأي العام الوطني وعموم الشعب بالأسباب 
والدوافع، ولم يشاركه في اختياراته الأحزاب 
وينسحب  الوطنية،  ب 

َ
خ

ُ
والن المدنية  والقوى 

الأمر نفسه على الوظائف السامية في الدولة 
من مديرين عامّين ورؤســاء دواويــن الــوزراء. 
ويــنــطــبــق هــــذا الأمـــــر عــلــى حـــكـــومـــات نــجــاء 
ياً، 

ّ
بودن وأحمد الحشاني وكمال المــدوري كل

ويـــنـــســـحـــب جـــزئـــيـــاً عـــلـــى حـــكـــومـــتـــي إلـــيـــاس 
لم  الرئيس   

ّ
لــكــن المشيشي.  وهــشــام  الفخفاخ 

ــة المــســؤولــيــة فــي فشل تلك 
ّ
يُــحــمّــل نفسه الــبــت

ــاء حــكــومــتــه  ــارات، بــــل وصـــــف أعــــضــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاخـ
»الرماد«، حين قال بالحرف الواحد يوم 25  بـ
الــوزاري   »التحوير 

ّ
إن الجاري  آب  أغسطس/ 

ــك لــو نــاراً نفخت أضــاءت، 
ّ
الــيــوم ضـــروري لأن

ولكن أن تنفخ في الرماد فا بُدّ من إزالة أكداس 
 وصـــف ســعــيّــد أعــضــاء حكومته 

ّ
الـــرمـــاد«. إن

الرئيس  يُحاكي وصــف  بــالــرمــاد  أو بعضهم 
د  مُــجــرَّ ــهــم 

ّ
بــأن التونسيين  بــورقــيــبــة  الحبيب 

»غــبــار أشــخــاص وهــو مــن صنع منهم شعباً 
ــاف لا تخلو مــن معيبة  «، وهـــي أوصــ

ً
ـــــة أمَّ أو 

أخاقية، ووصم بالدونيّة، واعتداءات رمزية 
)أخــاقــيــة( وســيــاســيــة وحــضــاريــة،  إيطيقية 
د غبار بشر مهما  فكيف لشعب أن يكون مُجرَّ
ف ومــآســي الاســتــعــمــار! وكيف 

ّ
التخل بــه  بلغ 

لحكومة اصطفاها الرئيس سعيّد بنفسه من 
بَة الإدارة التونسية وأفضل كوادرها 

ْ
خ

ُ
بين ن

الشهادات  يحملون  ممّن   ،)
ّ

الأقــــل فــي  )نظرياً 
العُليا الأكاديمية، منهم أساتذة في الجامعات 
وقضاة وأطبّاء ومحامون، ومنهم حاصلون 
لـــإدارة، منبت  على دبــلــوم المــدرســة الوطنية 
وبــاشــروا  ينضب،  لا  الـــذي  التونسية  الإدارة 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة عــشــرات الــســنــين... كيف 
تـــتـــحـــوّل  أن  أعـــــضـــــاؤهـــــا  هـــــــــؤلاء  لــــحــــكــــومــــة 
ــــة وضـــامـــن  ــــدولـ ــي لــحــظــة غـــضـــب رئـــيـــس الـ فــ
دستورها ووحدتها وحامي حدودها، والأب 
د  المــتــعــالــي عــلــى صــــراعــــات المــجــتــمــع، بــمُــجــرَّ
كلمة منه إلى رمــاد! لم يكتفِ الرئيس سعيّد 
بــحــرق وزرائـــــه، وأعــضــاء حــكــومــتــه، والــطــاقــم 
ه، الذي اشتغل تحت إمرته في قصر 

ّ
الكبير كل

قرطاج أو في قصر الحكومة بالقصبة، وفي 
مختلف مؤسّسات الدولة المركزية والجهوية 
ية، وتحويلهم رماداً لا فائدة من النفخ 

ّ
والمحل

فـــيـــه، فــحــرمــهــم مــــن أيّ مــســتــقــبــل ســيــاســي، 
لإمعانه في احتكار السلطة والاستبداد بها، 
ـــه ذكّـــر أعــضــاءَ حكومته الــجُــدد يــوم 

ّ
ــى إن

ّ
حــت

ــتــــزاع أيّ  فــلــم تــتــمــكّــن قــائــمــة الـــحـــصّ مـــن انــ
مــقــعــدٍ، وهــــو مـــا حــــدا بـــه إلــــى إعــــان اعــتــزال 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي، مــــع اســــتــــمــــراره عــضــواً 
العمل  نــدوة  مثل  هيئات  فــي  ناشطاً  قيادياً 
والمنظمة  الوطنية،  الوحدة  ومنبر  الوطني، 
العربية لمكافحة الفساد، والمؤسّسة العربية 
لــلــديــمــقــراطــيــة، وصـــنـــدوق الـــعـــون الــقــانــوي 
الشرعي  الإسامي  والمجلس  للفلسطينيين، 

الأعلى.
 ســلــيــم الـــحـــصّ ســيــاســيــاً ومُـــفـــكّـــراً أقـــرب 

ّ
ظــــل

إلــــى نـــمـــوذج الــقــومــي الــعــربــي الــديــمــقــراطــي 
 سيرته المهنية والسياسية 

ّ
والتقدّمي، رغم أن

ــأيّ حـــركـــة حــزبــيــة أو  ــ ــبــــاط بـ تــخــلــو مـــن الارتــ
منافسوه  فه 

ّ
صن وقــد  بعينه،  سياسي  تيار 

وخــصــومــه الــســيــاســيــون قــريــبــاً مـــن المــحــور 
الإيراني والــســوري، وهو ما كان ينفيه، إلى 
ه صرّح مرّة لصحيفة الرأي الأردنية 

ّ
درجة أن

ه لا يضع العامل الإيراني 
ّ
في العام 2006 بأن

خاذه 
ّ
أو السوري في ذهنه على الإطاق عند ات

منافسوه  ـــل 
ّ
يُـــدل بينما  الــســيــاســيــة،  قـــراراتـــه 

 رئيسَي الجمهورية الهراوي 
َ
ه ثقة

َ
 نيل

ّ
على أن

 
ّ

ولحود ينبئ بقربه من هذا المحور. فيما ظل
 ومن دعاة بناء 

ٌ
ه مستقل

ّ
 يشدّد على أن

ُ
الرجل

ه عروبي التوجّه من غير ارتباط 
ّ
الدولة، وأن

بالخارج. ومــا كــان يقوله الحصّ عن نفسه، 
 يـــــردّده مــنــافــســوه عــنــه، لا يــخــلــوان 

ّ
ــل ــا ظـ ومـ

مــن صــحّــة فيما يــبــدو، رغـــم تــعــارضــهــمــا. إذ 
كـــان الــرجــل يــراهــن عــلــى نــزاهــتــه وأخاقيته 
ــط والــنــفــوذ 

ّ
ــام مُــغــريــات الــتــســل وصـــمـــوده أمــ

المالي، في سائر العهود، وفي ذلك يقول: »لا 
ى يطلب شيئاً لنفسه«. 

ّ
يزال المسؤول قوياً حت

 
ً
ــه أصــاب ثــروة

ّ
اً عن الحصّ أن

ّ
ولــم يُــعــرَف حق

 الـــتـــرف، كــحــال مــئــاتٍ 
َ
 أو عـــاش حــيــاة

ً
طــائــلــة

عنه  يُــعــرَف  لكن  اللبنانيين،  السياسيين  من 
طة، ساعياً في الآن 

ّ
ه خدم مع عهود متسل

ّ
أن

يمارسها  التنفيذية  »الــوظــيــفــة   
ّ
بـــأن التولية 

رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها 
ــو لــلــمــســاعــدة  رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، فـــالـــوزيـــر هـ
وليس وزيــراً أو يمكن أن تكون له اختيارات 
ــيــــارات الـــتـــي يــضــبــطــهــا رئــيــس  ــتــ خـــــارج الاخــ
الـــــدولـــــة«، مـــمـــارســـاً ســـيـــاســـة ذرّ الــــرمــــاد فــي 
الأعــــين، والــتــنــصّــل مــن مــســؤولــيــة اخــتــيــاراتــه 
نواميس  عــن  بالجنوح  سمة 

ّ
المت وسياساته 

الدول وقوانين نشأتها واستمرارها وتقدّمها 
وازدهـــارهـــا. ذهــب سعيّد أبــعــد مــن ذلــك حين 
هم رجال الدولة، من الــوزراء وغير الــوزراء، 

ّ
ات

المــنــظــومــة  مــــن  ــتــــار  مــــن وراء ســ بــــالاحــــتــــواء 
 »نجحت )منظومة 24 يوليو/ 

ً
القديمة، قائا

تـــمّـــوز( فــي هـــذا الــعــمــل الــحــقــيــر فــي الالــتــفــاف 
والتوظيف والاحــتــواء، وتــحــوّل الــوضــع منذ 
ــراع بـــين نــظــام دســـتـــوري جــديــد  ــدّة إلـــى صــ مــ
أجهزة  داخــل  »تشكّلت  فـ فــاســدة«،  ومنظومة 
الــــدولــــة مــــراكــــز، وهــــو أمــــر يــقــتــضــي الـــواجـــب 
وتفرض المسؤولية وضع حدٍّ فوريٍّ له«.  أزال 
سعيّد ما تكدّس من رماد حكوماته ووزرائه 
ــة الــوزاريــة 

ّ
بــعــد أن اســتــمــرّ أغلبهم فــي الــخــط

ما يناهز ثــاث ســنــوات، وهــذه المــدّة تمكّنهم 
من مزيّة التمتع بتقاعد وزيــر، والحال، وفق 
ــهــم مــن المتآمرين 

ّ
مــقــاربــة الــرئــيــس ســعــيّــد، أن

الموصوفة  القديمة  المنظومة  مع  والمتحالفين 
ــا يـــســـتـــجـــوب مــاحــقــتــهــم  ــاد، وهـــــو مــ ــفـــسـ ــالـ بـ
 
ٌ
أمثلة نفسها  المقاربة  وحسب  فهم  قضائياً، 
على إفساد الدولة وهدر المال العام. استثنى 
المالية  ــي 

َ
وزيــرت الحكومي  الــرمــاد  مــن  سعيّد 

يُــقــدّم تبريراً أو تفسيراً  والــعــدل، مــن دون أن 
ــرة المــالــيــة،  ــ  وزيـ

ّ
لــهــذا الاســتــثــنــاء، والـــحـــال أن

المستمرّة في منصبها منذ 25 يوليو/ تموز 
يشبه  مـــا  الــتــونــســيــين  حـــيـــاة  حـــوّلـــت   ،2021
الــرمــاد مــن الناحية المــالــيــة بسبب الإجــحــاف 
 
َ
في الضرائب، وتحويل الدولة التونسية دولة
مجبى في شاكلة نظيرتها في القرن الـ19 أو 
ــا وزيــــرة الــعــدل  مــا يــســمّــى الــقــرن الــكــبــيــس. أمّـ
ـــال، ورغــــم مــا أشــيــع عــن مــغــادرتــهــا 

ّ
لــيــلــى جـــف

أداء وظيفتها،  فــي  اســتــمــرّت  فــقــد  الــحــكــومــة، 
ــود فــي قضايا  فــهــي بــمــثــابــة الــصــنــدوق الأســ
وماحقة  السياسية،  والمحاكمات  الــحــرّيــات، 
ــدوّنــــين والــســيــاســيــين وقـــوى  الإعــامــيــين والمــ
جتمعَين المدني والنقابي، بموجب المرسوم 

ُ
الم

الرئاسي عدد 54. 
التسميات في المناصب الحكومية،  عشوائية 
وعدم إخضاعها لمعايير وشروط موضوعية، 
وعــــدم مــعــرفــة ســعــيّــد بــمــن يــتــولــى الاشــتــغــال 
 من صفات 

ً
أساسية  

ً
باتت صفة إمرته،  تحت 

يعرف  أن  له  ى 
ّ
فأن  ،)2024  –  2019( خمسيته 

أو حكومي،  للعب دور وزاري  من هو صالح 
وهو الذي يكتشف الناس ويتعرّف إليهم من 
خال لقاءات جانبية هي من محض مصادفة 
في أحيان كثيرة. ومن أين له بقاعدة بيانات، 
ــر له 

ّ
وهـــو الـــذي لا يمتك حــزبــاً ســيــاســيــاً يــوف

الحزبيين،  وغير  بين 
ّ
المتحز بــالــكــوادر  معرفة 

ويــجــهــر بــعــدائــه الأحـــــزاب والــحــزبــيــة! تعيين 
وزيرة التربية السابقة سلوى العباسي، الذي 
ط عليها عقوبة 

ّ
الــذي سل جــاء نكاية بسلفها 

 ينزلق موقعه في رأس السلطة 
ّ

ذاتــه إلــى ألا
ه 

ّ
ط )خصومه يقولون إن

ّ
التنفيذية إلى التسل

أقــال مــرّة نحو 14 مديراً عامّاً، والمدير العام 
فــي لبنان هــو المــســؤول الــثــانــي فــي الــــوزارة، 
ــهــم كــانــوا مــؤيــديــين لــلــحــريــري، فيما قــال 

ّ
لأن

 الأمــر كــان في إطــار مكافحة الفساد(، 
ّ
هو إن

 عديدين منهم برّأه القضاء. ومع ذلك، 
ّ
غير أن

»الآدمــي« )المستقيم( والحكيم،  بـــ  وصفه 
ّ
فــإن

 
ّ
وضمير لبنان، لم يأت من فراغٍ، إلى درجة أن

عبد الحليم خدّام، وهو من أبرز أركان النظام 
 عن النظام، 

ّ
في سورية آنــذاك، قبل أن ينشق

ه »يصلح رئيساً للحكومة 
ّ
وصف الحصَّ بأن

في السويد أو فنلندا، أمّا في لبنان فنحتاج 
 الــحــريــري كان 

ّ
إلــى نوعية أخــــرى«. ورغـــم أن

 بثقة 
َ
ــــه لـــم يــحــظ

ّ
 أن

ّ
»مــــن نــوعــيــة أخـــــرى« إلا

 لعاقات 
ً
 خــاصــة

ً
ـــه يــولــي أهــمّــيــة

ّ
دمــشــق، لأن

الخليج، وبالذات  لبنان مع مصر ومــع دول 
مع السعودية، إلى جانب عاقات وثيقة مع 
 الحصّ طمح لأن ينقل 

ّ
دمشق. والحاصل أن

ه 
ّ
 الــســويــد أو فــنــلــنــدا، لكن

ّ
بــلــده إلـــى مــصــاف

السياسية  الطبقة  بصخور  اصطدم  طموح 
الساعية إلى منافع شخصية وفئوية.

ــة  ـ
ّ
ــف ــعـ ــة والـ ــزاهــ ــنــ ــلـــى الــ  عـ

ً
ــقـــد راهـــــــن طــــويــــا لـ

الــســيــاســيــة، وعــلــى خــدمــة الــجــمــهــور والــحــدّ 
ـــه اصطدم 

ّ
مــن الاســتــقــطــاب الــطــائــفــي، غير أن

الــعــريــض في  الجمهور  مــن  الثقة عنه  بــنــزع 
 للرجل، 

ً
الانــتــخــابــات، وهـــو مــا شــكّــل صــدمــة

ــم يـــكـــن فــــي الأصــــــل طـــامـــحـــاً لـــدخـــول  الــــــذي لــ
ــه دخل 

ّ
المعترك السياسي، وفــي ذلــك يقول إن

عالم السياسة بالصدفة، فقد انعقد طموحه 
على أن يكون خبيراً )تكنوقراطياً(، أو أستاذاً 
ــى 

ّ
 الــقــدر دفـــع بــه لأن يــتــول

ّ
جــامــعــيــاً، غــيــر أن

 فـــي عــهــد إلـــيـــاس ســركــيــس، 
ً
 وزاريـــــــة

ً
حــقــيــبــة

ــــــــــــي الاقـــتـــصـــاد 
َ
ــــى وزارت ـ

ّ
ــول ــ وذلــــــــك عـــنـــدمـــا تـ

والإعام تباعاً بين عامي 1976 و1979، وهي 

قال بعد خمسة أشهر فقط، هو مثال 
ُ
إدارية لت

صــارخ على ضبابية رؤيــة سعيّد في اجتباء 
أعوانه وانعدام تلك الرؤية في غالب الفترات، 
الــوزيــرة تنظيم حفل غنائي  ولــم يشفع لتلك 
لـــم تعرفها  فـــي ســابــقــة  الــتــربــيــة،  أمــــام وزارة 
ف 

ّ
وزارة التربية والتعليم في تاريخها، والتزل

 الـــشـــرف بمقابلة 
ّ

ـــرّفـــنـــا كـــل
ُ

لـــه وتـــرديـــدهـــا »ش
رئيسنا وزعيمنا قيّس سعيّد«. 

تــبــرز الــعــشــوائــيــة والــضــبــابــيــة بـــوضـــوح في 
اصطفاء أعضاء الحكومة الجديدة، فالرئيس 
قيّس سعيّد كثيراً ما يعلن القطع مع العشرية 
معتبراً  صاحبتها  التي  والمنظومة  السابقة 
ــتــــردّد في  ــــدود.  بــيــنــمــا لا يــ ــلـ ــ إيـــاهـــا عــــــدّوه الـ
ــال تــلــك الــعــشــريــة والمــنــظــومــة في  تــســمــيــة رجــ
الــوظــائــف الـــوزاريـــة. فــوزيــرا الصحة والــدفــاع 
رِحا في حكومة الحبيب الجملي 

ُ
اقت الوطني 

العاشر  يوم  التونسي  البرلمان  التي أسقطها 
من يناير/ كانون الثاني سنة 2020. ووزيرة 
الــثــقــافــة انــتــســبــت إلـــى حـــزب مـــشـــروع تــونــس 
ــداء تــونــس،  ســنــة 2016، المــنــشــق مـــن حــركــة نــ
كـــان يشتغل في  والــتــكــويــن  التشغيل  ووزيــــر 
ــة مــديــر ديـــوان نفس الــــوزارة فــي حكومة 

ّ
خــط

فاخ سنة 2020. ووزير الخارجية 
ّ

إلياس الفخ
ـــة كـــاتـــب دولـــــة بنفس 

ّ
ــن خـــط ــاه ســعــيّــد مـ ــفـ أعـ

الوزارة في حكومة المشيشي التي أنهى سعيّد 
ــهــا ســنــة 2021. أمـــا المــثــال الأكــثــر تنكّراً  مــهــامَّ
 
ً
ب التونسية، والأعلى فولكلورية

َ
خ

ُ
لتاريخ الن

ق 
ّ
الـــجـــديـــدة، فيتعل الــحــكــومــة  فـــي   

ً
وســـخـــريـــة

كتبت  التي  الأهلية،  للشركات  الدولة  بكاتبة 
في حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي 
تعيينها  وقــبــل  الــجــاري(،  آب  أغسطس/   13(
ــة الــحــاجــة  فـــي المــنــصــب بــأســبــوعــين: »صـــرخـ
عائشة )المرأة الفقيرة التي زارها قيس سعيّد 
ــســمــع مـــن بـــه صــمــم، 

ُ
فـــي ســيــدي بـــوزيـــد( لـــم ت

ولكن سمعها ولي أمرنا قيس الفاروق فلبّى 
ــين جسمها 

َ
نــــداءهــــا وحـــمـــل بــيــديــه الــنــظــيــفــت

المـــتـــهـــالـــك.. قــيــس ســعــيّــد رئـــيـــس مـــن جـــديـــد«. 
ــفــاً 

ّ
لــلــمــعــنــيــة تـــدويـــنـــات كــثــيــرة مــشــحــونــة تــزل

 بـــه وبــعــائــلــتــه، وقـــد يــكــون 
ً
لــلــرئــيــس وإشــــــادة

 
ّ
لهذه التدوينة الأثر المباشر في التسمية، لكن

عــن مسخرةٍ  تــعــبّــر  التسمية  هـــذه   
ّ
أن الــثــابــت 

كاتبة  تــحــويــل  نتيجتها  ســتــكــون  ســيــاســيــةٍ 
الــدولــة الــجــديــدة إلــى رمـــادٍ سياسيٍّ فتلتحق 

بوزيرة التربية، ومن هم في شاكلتها. 
المناصب   

ّ
بــأن الرئيس سعيّد  يقتنع  لم  طالما 

الحكومية والــوزاريــة وُجــدت للسياسيين من 
والطفوليين،  لــإداريــين  ولــيــس  غــيــرهــم،  دون 
فستبقى الحكومة التونسية مُختبَر تجارب، 
بتونس،  والنهوض  النمو  وتحقيق  والتقدّم 
البؤس والفقر وغاء  وانتشالها من خمسية 
الأسعار وفقدان المواد وكثرة المديونية ونزيف 
الحرّيات  وضـــرب  والعلنية،  السرية  الهجرة 
الــعــامــة والــفــرديــة، وغــيــاب بــرنــامــج إصاحي 
 أن 

ّ
د أضــغــاث أحـــام، إلا شــامــل، ستبقى مُــجــرَّ

تكون خمسية سعيّد هي الأخيرة في تجربته 
ــيـــة، فـــالـــتـــاريـــخ لا يـــمـــنـــح فــرصــتــين  ــيـــاسـ الـــسـ

لشخص واحد.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فترة صعبة من تاريخ لبنان، إذ كانت الباد 
الوطنية  الحركة  بــين  عنيفة  لحرب  مسرحاً 
حــزب  مــواجــهــة  فـــي  الفلسطينية  والمـــقـــاومـــة 
ويــمــيــنــيــةٍ، ولعب  وقــــوىً مسيحيةٍ  الــكــتــائــب 
ــــف بـــالاعـــتـــدال، ولـــم تكن  حــيــنــذاك دوراً وُصِـ
تلك الحرب قد وضعت أوزارها حين تعرّض 
لمحاولة اغتيال في أوّل أيّام عيد الأضحى من 
فتي حسن خالد 

ُ
العام 1984، حين قصد مقرّ الم

لتهنئته بالعيد، وقد نجا من هذه المحاولة 
الواقعة اغتيل  أعــوام على هذه  )بعد خمسة 
حسن خالد في الموقع نفسه قرب دار الفتوى 
 مــســيــرة حياة 

ّ
فــي غـــرب بـــيـــروت(. هــكــذا، فـــإن

المناصب  أعلى  ده 
ّ
تقل رغــم  العصامي  الرجل 

، وثــمّــة أوجـــه شبه بين 
ً
 هــيّــنــة

ً
لــم تكن سلسة

يتيم  فقد ولد  بلده،  مسيرة حياته ومسيرة 
الأب، وعــاش طفولته فــي ضنك شــديــد، وقد 
 
ّ
ى نال  الدكتوراه، رغم أن

ّ
ثابر على التعلم حت

 بالتعليم، وقد اقترنت 
ً
أسرته لم تكن شغوفة

ــراً ورئــــيــــسَ وزراء  ــ مــســيــرتــه فـــي الــحــكــم وزيــ
بـــاضـــطـــرابـــات شـــديـــدة شــهــدهــا بـــلـــده. وفــي 
د شريكة حياته ليلى فرعون، وهي 

ّ
ق

َ
1990 ف

سيّدة مسيحية أسلمت في آخر حياتها، وقد 
 هي وداد، ما أدخل 

ً
 وحيدة

ً
أنجب منها ابنة

د 
ّ
الــوحــشــة إلـــى بــيــتــه الــعــائــلــي، قــبــل أن تشت

المــنــافــســة وتــســتــعــر بــيــنــه وبــــين مــنــافــســيــه، 
وتدفعه إلى الاعتزال، إلى أن وافاه الأجل في 
بها شعبه وبلده،  يمرّ  التي  الــظــروف  أقسى 
المظلم«،  الزمن  في  جديدة  منارة  و»انطفأت 

وفق ما نعاه سعد الحريري. 
وإضــافــة إلــى إرثـــه السياسي، تــرك خلفه 16 
رت في حياته، وما لا يحصى 

ُ
مؤلفاً فكرياً نش

من مقالات، ومن أصدقاء وتاميذ في العالم 
له  ويشهدون  الرجل  عهد  يحفظون  العربي 

بمناقبه.
)كاتب من الأردن(

مجدّداً... حكومات سعيدّ مختبرات تجارب

رحيل سليم الحص خسارة أخرى للبنان

زيارات سعيدّ الميدانية 
ظاهرها معاينة 
أوضاع السكّان، 

وباطنها الدعاية 
الانتخابية، وحملة 

انتخابية خارج زمنها 
المُحدّد، وإن أنكر ذلك

طالما لم يقتنع سعيدّ 
بأنّ المناصب خُلقت 

للسياسيين، وليس 
للإداريين والطفوليين، 

فستبقى الحكومة 
التونسية مُختبَر تجارب

ظلّ الحصّ يتمتعّ 
باحترام كبير، حتىّ 

من خصومه 
السياسيين ومنافسيه، 
لما عُرِف من تواضعه 

ونزعته الإصلاحية 
ونظافة يده
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